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العبادة 


إن انفصال الدين عن الوضوع يتبدى في ظهور له فعلي في (الإرادة). في 
الإرادة Gi‏ كائن فعلي وذات حرة» وأنا أطرح نفسي ضد الموضوع باعتباره 
(آخر)ء لكي أتمثله مع ذاتي بإخراجه من تلك الحالة المتعلقة بالانفصال. وهذه 
lll cil‏ هذه A alla‏ لا تزال حاضة: 
ولكن في العبادة فإنني أقف في الجانب الثاني و(الله) هو في الجانب 
الأول O‏ و(الله) مع ذاتی» ومن ثم تظهر وحدة عينية. أو إذا نحن شخصنا 
تلك الوحدة الأولى أو النظرية على أنها ga‏ في ظلها الفكر العادي 
(الوجود). (الموضوعي). ثم في مقابل هذه العلاقة الثانية (التي وهي وعي 
«بالله» على أنه موجود فى ذاته ولذاته «هو». فى شكل الفكرة العادية. هی 
نظرية) تشكل العبادة الآن العلاقة العملية. وهذه العبادة تحدث هذه العلاقة 
طالا أنها تمثل تناقض الذات ee ll‏ وطالا تجري الاطاحة بالقسمة بين 
الذات والوضوع. حتى أن هذه التسمة قد تیدو أنها موجودة في الحالة الأولى 
للعلاقة. هنا إذن ‏ يجب الأخذ فى الاعتبار مظهر الحرية. مظهر الذاتية» على 
أنه متميز بتفاضل عن الجانب الأول الخاص بد لكو (الوهود). إن (الله) موجود, 
إنه حاضرء أي أنه له علاقة بالوعي. ومن ثم نجد أن العبادة هي ذاتها في 
العام الأول Lys) th e‏ قاتما at Lal jo‏ ترك ¿Us‏ 
الفكرة أو الفكر العادي بالمثل. وهي باعتبارها كينونة محددة فإن (alll)‏ ليس 
هو بعد (في هذا الوعي) (O‏ (الله) الحق. فطالا أنه (هو) Y‏ يعود محدداً أو 
محدوداً في تجليه (هو) الوجود العقليء GLa‏ (هو) (cs!)‏ التجلي الذي 


)١(‏ نص العبارة عند هيجل «إنني أقف في جانب و(الله) في الجانب الآخر» ولا 
كان الله ليس آخر بل هو الأول فقد تم.تعدیل العبارة حتى لا يساء فهمها 
والمقصود عنده أنه فى العبادة يوجد جانبان (المترجم) 

(Y)‏ أضفنا هذا التعبير حتى Y‏ يحدث التباس مع بقية عبارة هيجل وذلك أننا في 
الوعي الأولي لا نكون قد استوعبنا بعد الله في ماهيته اللامحدودة (المترجم) 
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يوجد في ذاته ولذاته. لهذا فان (وجود (W‏ یتضمن علاقة بالوعي, وطالا أنه 
فحسب (dl)‏ على نحو تجريدي فانه (هو) یوجد للوعي ککیان یتجاوز الحاضر 
باعتباره (آخر). وطالا أنه (هو) في تجلیه (هو) على نحو ما هو (بالقوة أو 
بالامکان) فانه يكون له (هو) وجود متحقق مطلق. ومن ثم فان الوعي» الوعي 
الذاتي الاهوي ينتمي إلى تجلیه (هو) OY‏ کل شکل للوعي هو وعي ذاتي. وإن 
ca et poa‏ وهو ذلك الى ds‏ 
الفكرة العامة لله پمک أن (dis) Las pub‏ ۱ 

ومن ثم فإن العرفة لها مکانها في ارتباطها بالعبادة, والشکل العام الذي 
تظهر به يمت للعبادة. liag‏ هو ما نسمیه الایمان. 
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عن الإيمان 


(۱) ينتمي الإيمان إلى هذه العلاقة العملية في جانبها الذاتي. إنه ينتمي 
ell‏ تارف انا as‏ داش فان ی e‏ 
موضوعه کموضوع نظري, بل Lal Gaal‏ معرفة محددة به - معرفة ب في 
الواقع کشی له (وجود) مطلق وهو (حق) وحده. وفي هذا اليقين یتخلی 
ee‏ و لاي مق عنم UN‏ رنه الا 
بذاته. ولما كان الإيمان يجب أن يتحدد على أنه شهادة الروح على (الروح) 
الطلق, آو كلقي بالحقيقة. فإنه یتضمن علاقة بالنسبة للتفرقة بین (الوضوع) 
و(الذات)» توسط فى الواقم» GSI‏ توسط داخلی ذاتیء لأن الایمان على نحو 
با فق له فا هو توسط خارجي. وان تلك الحالة الخاصة به قد تلاشت 

dar side‏ الوک لو ی 
الجوهرية (للروح) مع نفسها والتي هي الشكل اللامتناهي الذي هو ماهوي 
fl‏ وحتی یمکن التعبیر عن هذا بلفة AS)‏ عينية نقول إن الایمان اليقيني 
لدیه الحقيقة آو هذه الوحدة من الحتوی الطلق مع العرفة. إنه تلك العلاقة 
الطلقة الالهية ذاتها وبمقتضاها فان الذات العارفة. الوعي الذاتيء إلى المدى 
الذي یعرف فيه الحتوی Gall‏ على أنه حر. على أنه ينحى JS Lila‏ جزئیات 
راھ لقو و الک که آنه ains‏ :وان كانت a‏ خا اف 
وحدها. وفي هذا فان له يقينه الحر الطلق, يكون لديه اليقين الخالص 
بالحقيقة. وهو کعارف له موضوع. وهذا هو (کماهیة) هو (الوضوع) المطلق, 
وهو في الوقت نفسه لیس موضوعاً La ld‏ ليس موضوعاً يكون بالنسبة 
لوعي شین A‏ بل هى (إمكاقيته)+إنه مامت وذلك لان 
a ll‏ كيقين مطلق wa ia‏ مم هدا اليقن: وهذا لحتو هو LE‏ الوعى 
الذاتي» وفي هذا الطابع يكون بالنسبة لناء ولا كان وجوداً ماهوياً فحسب. 
فإنه یملك موضوعية بالنسبة للوعي الذاتي. أو إذا طرحنا الأمر بشكل مختلف 
اننا تقول إنه aaa ET as‏ 
للشخصية: والتي يمكن فهمها بطريقة تأملية وحسب على أنها هذه الوحدة من 
الوعي الذاتي والوعي. أو المعرفة وماهيتهاء الشكل اللامتناهي والمحتوى 


۱۳ 
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المطلق. هذه الوحدة توجد ببساطة وفقط على أنها معرفة بها في شكل 
موضوعي. على أنها (الماهية) التي هي (ماهيتي) أنا. 


وفى هذا العرض يتوقف الكثير على كل لحظة فردية» وفى الوقت نفسه 
یتوقف على الربط الاهوي dello gl‏ الوحدق حتی آنه [ذا آمکن 
dl)‏ مقط مق ا ا سا بیس EER A ETE‏ 
حتی لو آمکن التقاطها بطريقة أكثر اکتمالاً فان هذا التصور - بمعزل عن 
هوية اللحظات - يبدو بسهولة وحسب على أنه ينتج من تلك الأشكال الأحادية 
الجانب للتأمل الذي سبق اعتباره» وريما يتواجد بالاشتراك معها. وهذا يبدو 
على تجو اک تیوه ps JE tata‏ 
للتأمل ليست سوى لحظات مفردة من التصور المعروض الذي جرى التقاطه 
بطريقة أحادية الجانب. وتفسير هذه التفرقة سيتم مع استضاءة أكبر للتصور 
gall‏ وكذلك لتلك الأشكال من التأمل. 


ولما كان قد تبين أن (الحقيقة) نفسها محتواة في يقين الوعي الذاتي 
الروحى الخالص وهی متوحدة دون ما انفصال معه. فقد يبدو بسهوله كما لو 
أن هذا التحدید هو نفسه مع فكرة العرفة الباشرة (al)‏ ومنها باعتبارها 
معرفة مباشرة فان (وجود) (alll)‏ أكيد بالنسبة لي کتاکید آنني موجود. 
کتاکید يقيني بنفسي. وعلی أي حال فان مثل هذا اليقين یتضمن من الناحية 
الماهوية تمسكاً أكيداً بشکل العرفة على هذا النحو. وکاستبعاد لادراك حقيقة 
أن العرفة کمعرفة هي في الواقع توسط في ذاتها وهي تأكيد مباشر لنفي 


النفي هذا البسیط والوحید. وزيادة على ذلك فإن هذا یتضمن أن مباشرة 
الذات العارفة لا تختفي بل هي oS‏ في (وجودها) المستقل المتناهي ولهذا 
تظل مع موضوعها خالية من (الروح) حتى أنها هي الطبيعة التأملية وحدها 
للحظتين في (الجوهر) الذي لم يتم التقاطه في الفكر ويجري تناوله مباشرة. 
وفي فعل العيادة آو التقوى القائم على الإيمان فان الفرد واضح أنه من 
النفس, وهوممتلئ بموضوعه. إنه يهب قلبه ولا يحتفظ بطابعه الباشر. وحتى 
لو أن الذات في نار التكريس والدفء تدفن نقسها في موضوعهاء فإنها تكون 
تماما هى (نفسها) لا تزال حاضرة. ويالضبط نجد أنها هى الذات التى تملك 
ذاتها في هذه الممارسة التكريسية, إنها الذات التي تصلي وتتكلم؛ والتي 
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تشكل الأفكار والتي عليها أن تتعامل مع ارتقائها. ولكن في التكريس أو 
التقوى فان الذات لا تتمسك بذاتها في جرئيتهاء بل تتمسك بذاتها فحسب في 
حركتها في (الموضوع) وخ في هده الروح الفردية المتحركة من ذاتها. 
والتطور اللاحق للمباشرية التي لم Ah‏ بالتالي تطرح لنا لا تناهي الذات 
الباطلة كذاتية, وهذا الاعلاء للباطلية يظل. فإذا ما جرى تناول هذا أيضاً على 
أنه (الوحدة) الخاصة بالمعرفة اليقينية لذاتها مع الحتوی, اذن فإن هذه 
الوحدة ستكون وحدة تتحدد فيها الباطلية على أنها باطلية تمثل ما هو حق 
وما هو مطلق. وبالعکس فإن هذه الذاتية مقدر لها أن تكون الذاتية الحقة 
فحسب طالا آنها معرفة تتحرر وتتملّض من الباشرية - على نحو حكيم 
وتتمسك بذاتها ضد (الجوهر) ‏ أي وحسب طالا أنها هي هذه الوحدة 
السالبية (للشکل) اللامتناهي مع (الجوهر). ضد طابعها الجزئي الفردي. 


وفي ارتباط بالتصور الذي جرت الاشارة إليه في التوء ریما بحسن أن 
يذكّرنا هذا بفكرة أخرىء أو الاتهام الصریح (بوحدة الوجود) ¿MO‏ تطرح 
py all lis‏ ذلك ان ojala‏ 
هم بينما يفترضون أنهم قد اشتطوا من المسلك الذي وطنته الأقدام للأشكال 
العادية للتأمل التي تميز ثقافة عصرنا ‏ فإنهم في تفكيرهم لا يستطيعون أن 
يتجاوز باي خطورة أبعد من تصور مثل هذه العلاقة الإيجابية كمجرد هوية 
مجردة عادية. إن الناس لا يعرفون كيف يحصلون على معرفة (بالله) باعتباره 
(روحاً). إن (الروح) هي فكرة جوفاء في نظرهم» ليس لها أي معنى سوى 
نفس المعنى الذي (للجوهر) الذي لا یتفیر. ووحدة الوجود ترى وتعرف 


(Y)‏ مصطلح استخدمه لأول مرة جون تولاند عام ۱۷۰۵ ومعتتق هذه النزعة يرى أن 
كل شب بتكل ود وده الويخدة الا ومن ها رقن هذه التزمة اتف وه 
الشديدة بين الله والمخلوقات. وذهب سبينوزا إلى أنه يوجد جوهر واحد وهو إلهي 
وهو وحد ما بین alll‏ والطبيعة. وهیجل بهاجم هذا الذهب GY‏ مخالف للرژية الدينية 
ll‏ تفرق بین الغالق والخلوق (الترجم) 


Vo 
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(الرب) ) في الشمس, في الحجرء في الشجرة: في الحیوان» مجرد 
الشمس كشمسء الشجرة أو الحيوان على هذا النحوء ووحدة الوجود هى 
تواصل في هذا الوجود الطبيعي الباشر. إن الشمس والهواء وماشابههما في 
did‏ هق ماده که تال Eb‏ ذلك هس E alles aut‏ 
الواقع. فإذا Y OS‏ نعرف خاصية أسمى (U)‏ عن ذلك (الوجود) الكلي, تلك 
الحياة الكلية. ذلك الجوهر الكلي وما شابه ذلك إذن فان مثل هذه الأشكال 
للوجود تؤكد أن تحتوي على هذا الذي يسمى (الماهية) الإلهيةء وتحتويه على 
أنه (كلي) خال من (الروح). وبالطريقة عينها إذا كان الوعي ‏ الذاتي الفردي 
يتحدد على أنه (شئ) بسيط طبيعي, والذي ag‏ عادة على أنه تعريف للنفس 
إذن فمن وجهة نظر وحدة الوجود يجري تناوله على أنه وجود إلهي. ولكن 
iaa)‏ رغم أن الوعي الذاتي هو من النوع الحق. يهم على أنه ليس في 
الحقيقة (شيئاً) طبيعياًء ولكن كواقع هو بمقدار اهتمام بالباشرية حتى أنه 
يوجد كمعرفة مباشرة بمثل ما أنه وفق طابعه الأصيل الخالص ما يفكرء 
وحتى بالرغم من أنه بهذا المعنى يجري تناوله على أنه واقع إلهي» ‏ قانه لا 
يزال أيضاً يجري تصوره من وجهة نظر وحدة الوجود هذه. ومن قبل هذا 
التعريف للوعي الذاتي الفردي فليس من الممكن بالنسبة للفكرة القائمة على 
وحدة الوجود أن تحرر نفسها. «إنني أكون: إنني أكون مفكراً» هذه الصيغة 
(للوجود) المباشر تعد من وجهة نظر وحدة الوجود مثل تلك التي تشكل 
التعريف الأقصى والشكل الثابت لما يفكر. ورغم أن هذا الشكل الأخير يتحول 
أيضاً إلى (الروح) فإنه يظل تعبيراً خالياً من العنی. حيث أن (أنا) التي كانت 
مجرد (وجود). تلك المعرفة التي هي مجرد معرفة مباشرة ‏ تعرف في التو أي 
شئ مهما يكن حتى بما في ذلك (الله) ‏ ليست إلا (الروح) خالية من (الروح). 
والتأكيدان الوحيدان اللذان يستطيع المرء أن يعرفهما فحسب هما (الله) 
بطريقة مباشرة وذلك الإنسان حيث أنه أصلاً وبالطبيعة يكون la‏ وهما 


)£( استخدمنا كلمة الرب بدل الله كما في النص نظراً لأن وحدة الوجود لا ترى 
في الحقيقة سوى البعد المادي للأشياء وان كانت تحاول أن تعطيها بعداً روحياً 
(المترجم) 
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Log!‏ مصدرهما في هذا التصور (للروح) على أنه خال من (الروح). أو 
بالعکس, إذا كان يمكن طرح هذین التأكيدين فإنه يترتب على هذا أن (الروح) 
يجب تناولها فحسب على أنها (LYI)‏ الوجودة, وهذه (LYI)‏ الموجودية على 
أنها التحديد الأقصى والحق للوعي الذاتي؛ بل وحي (كوجود) خالد مطلق. إن 
(الروح) تصبح (روحاً) كحرية عينية فحسب. كشئ يسمح بطبيعته أو مباشرته 
أن تتدقق في كلية أو على نحو أكثر دقة في ماهيته على أنها موضوعة - كشئ 
qa‏ تفرده الطبيعي, والذي یجدد ذاته على أنه متناه في الموضوع الماهوي 
أي هناء في المحتوى المطلق الذي يحدد ذاته كموضوع. فإذا كانت الصلة 
المباشرية يجري التخلي عنها هكذا Gla‏ ما يجري التفكير فيه على أنه مجرد 
الباشرية المادية فحسب إذن فإن هذا التولد يطرح نفسه من جهة كموت 
طبيعي» به يمكن أن يتحدد الانسان مع (الله) ‏ ومن جهة sl‏ مهما يكن 
الامر. (كفكر) يتجرد من الحياة الحسية والأفكار الحسية ويكون انسحاباً إلى 
النطاق الحر لما يجاوز الحس. ولكن إذا كان الفرد هنا يتمسك بشكله كتفكير 
مجرد فإنه يحتفظ بالباطل المنعكس (للوجود لذاته) البسيط والمباشرء للعزلة 
الباردة والتحفظة (للأنا) الوجودة. ويتخذ وجهة نظر شاملة تجاه (ماهيته) 
ويبقى ماهيته في ذاتها. ویقال - Yie‏ - عن هذه (LYI)‏ التي Y‏ يوجد (الله) إلا 
من خلالها ولن تكون في (الله) وإن عليها أن تتناول (الله) بطريقة خارجية 
فحسب» والأبعد من هذاء إنها ستكون وجهة النظر القائمة على وحدة الوجود 
وغير الجديرة (بالله). إذا كانت هذه (الأنا) يجب تناولها كوجود فعلي (لله) 
نظراً لأن (الله) يجب أن يجري تعريفه ‏ على الاقل- تجريدياً ويتحدد 
(كماهية) كلية مطلقة. غير أن علاقة الوعي الذاتی UL‏ (كروح) مختلفة بالرة 
عن هذا النمط القائم على وحدة الوجود في تصور الصلة. ففي مثل هذه 
الصلة فإنها هي نفسها (الروح). ولا كان التخلي عن الطابع الشامل الذي 
تملكه كوحدة مباشرة أو عزلة مباشرة» فإنها تضع نفسها في صلة إيجابية, 
في وجهة نظر حيوية روحية تجاه (الله).فإذا كان اللاهوتيون يروون (وحدة 
الوجود) في هذه النظرة. وبالتالي يعددون حتى الروح من بين (USI)‏ والأشياء 
كلها التي بينها في الحقيقة يعدون النفس وأن (الأنا) التي تنعكس في 
(وجودها لذاته) والتي يتحججون بها بالتالي في استبعادها من (الله) فيما 
يتعلق بوقائعيتهم الفردية التي يكونون Gad‏ متناهین. وإذا كانوا يعرفون 


۱۷ 


العبادة وديانة الطبيعة 


(الروح) فحسب على أنها تعي (لله) فإنهم لا ينسون فحسب العقيدة القائلة إن 
الانسان قد GA‏ على صورة الله, بل إنهم أيضاً ينسون على نحو مؤكد عقيدة 
(اللطف الالهي)» عقيدة التبریر من خلال السیم, وفوق کل tg‏ عقيدة Cal)‏ 
القدس) الذي قاد الكنيسة الحقيقية كلهاء ویقبع للأبد في كنيسته (هو). إن 
الم ILI‏ الکتری الک o‏ هدم datali‏ هی وخدة الوجود: 
وعلی أي حال |ذا كانت (LYN)‏ هي معرفة الحتوی اللامتناهي في مثل هذا 
التوع حتی أن هذا الشکل نفسه ينتمي إلى الحتوی اللامتناهي» إذن فإن 
اللوي ركو Eh‏ الشکل: Blea!‏ لا فى الوجود التاهی بل فن 
الت الطای tl‏ لسن gil Gag (ai‏ فى شکل 
le‏ الإمنان عفن جهة - سیکون الله al Js‏ لي Til‏ كانت 
له هذه الوخد الفردیه ال (isla) Kae‏ 
والكنيسة ‏ من جهة آخری - تعلن أنه فحسب من خلال الإبطال لهذه النزعة 
الطبيعية فحسب (حيث يجري النظر للإبطال ‏ في شكله الطبيعي ‏ في الموت 
dal Glases‏ 
(الکنیسة). في (الفحوى)ء في الفكرء فان التحديدات التأملية التي جرى 
تخصیصها ستوجد متضمنة فاا ودا كان هناك لاهوتیون لا یستطیعون - 
بالتقاط في الفکر - بسیرون وفق مثل هذه العقاند والتي يتم علیها دون شك 
التناول باقصی أعماق (Lalli)‏ الالهية فإن غلیهم في تلك الحالة أن یدعوا 
آنفسهم في وحدة ویمعزل. إن اللاهوت هو الاستیعاب أو الفهم للمحتوی 
الديني. وأمثال هوّلاء اللاهوتیین يجب لهذا - أن یقروا (بأنهم) لا یستطیعون 
فهم الدین, ولا يجب أن یسعوا إلى نقد فهمه. وقبل کل شئ علیهم ألا يطبّقوا 
الصطلحات هذه ومنها - على سبيل الثال - (وحدة الوجود) وغير هذا من 
الصطلحات. 


واللاهوتیون الأسبق كان لدیهم هذا الالتقاط الشامل وعلی نحو أكبر لهذا 
العمة. الالهي. بینما نجد بين بروتستنت العصر الراهن الذین نجد أن ثرواتهم 


۱۸ 


عن الإيمان 


إكهارت وهو راهب من الدومينيكان (*) وهو يتحدث عن العنصر العمدق .ول 
في إحدى مواعظه من بين الأشياء AY‏ ى التالي: «إن العين التي ينخلر 
(الله) لي هي العين التي آراه بها (هو)» إن عيني وعينه (هو) أمر واحد. 
ویمعیار حق أنال تقديري في عين (UN)‏ و(الله) في. وإذا لم يكن (الله) 
موجوداً فإنني لن أكون فإذا لم أكنء إذن فإنه (هو) لن يكون وعلی أي حال 
Gal‏ مداخ أذ عرف هرا SY‏ هفاك ua tor dla‏ 
فهمها فهماً شاملاً إلا في الفکر». : 


(Y)‏ والایمان يجب أن يلقي الآن ما هو على نحو ماهوي شكل التوسط. 
ee al‏ فلز هی ها es AER‏ (الله) وطابعه 
E EE el)‏ الاق مو dal eal‏ 
وارد في الطبيعة الخالصة للحرية التي هي الخاصية الصميمية للإيمان, ألا 
تكون ما نحن أسميناه في البداية وحدة جوهرية صلبة, ألا تكون فكرة : في 
الحرية أنا أوجد ‏ بالعكس ‏ على أنني تلك الفاعلية في التأكيد الذي هو السلب 
التناهي في ذاته. والآن |ذا كان بيب أن ترعب فى اعطاء التوسط شکل 
التوسط الارجي على أنه آسباس الایمان إذن فإن مثل هذا الشکل سیکون 
شکلاً RLS‏ .هذا التوسط الذي أساسه شی خارجي هو توسط زائف. 
سنوی انب سكن فى Bel‏ لى عن عرو ارت اه 
ال الح فد کی هده الاو اسان soli‏ ك هان te‏ ولكن . 
بالضبط ‏ في إعطاء هذا الوضوع للمحتوى حيث يفترض بالتالي طابع 
Lo Sl pal‏ نسیر bla ¿Lat A‏ وعندما نكم الومبول 
إلى الإيمان فيجب إسقاط هذه الخارجية. في الإيمان فإنني أشكل ذلك إيماني 
NT‏ لي علی هذا النصوء وهو یکف عن أن كن پالتسبة لي 
lua ss saltan‏ دا uab‏ 
شاهد (الروح) (للروح)» وهذا يتضمن أنه لا يوجد موضع للمحتوى التناهي 


يعيش الفرد على الشحاذة وجاء هذا على يد القديس دومينيك )٠١١١-١١۷۰(‏ 
وهذه الطائفة تكرس وقتها للوعظ والدراسة. (الترجم) 


۱۹ 


العيادة وديانة الطبيعة 


فیه. إن (الروح) لا تشاهد إلا (الروح) والأشياء التناهية وحدها هي التي 
يجري التوسط فیها وتأملها عن طریق الأسس الخارجیة. إن الأساس Gall‏ 
للایمان هو (الروح) وإن شهادة (الروح) هي شئ حي فطري. والتحقق قد 
يظهر Yoh‏ فى تلك الحالة الشكلية الخارجيةء ولکن يجب استبعاد هذا. وقد 
يحدث أن الإيمان في دين ما له انطلاقة من مثل هذه الشهادة؛ من المعجزات, 
وذلك يكون في محتوى متناه. وعلى أي حال فإن (المسيح نفسه) تحدث ضد 
العجزات وقد وبخ (اليهود) لطلب المعجزات منه )38( وقال لحوارييه «إن 
(الروح) سوف ترشدكم إلى الحقيقة كلها». إن الإيمان الذي يبدأ على نحو أنه 
حالة خارجية Js‏ شكياً: والایمان Gall‏ یجب أن as‏ محله. ومن الامور 
الاهوية أن ننتبه لهذه التفرقة بين نوعي الایمان. لأننا إذا لم نفعل هذا فإنه 
سيكون مطلوياً من الناس أن يؤمنوا بأشياء هي عند مستوى معين من الثقافة 
حونو تمدو نوا وا اتب كما Gr EEE‏ ريده A‏ 
وهذا الاعتقاد هو وسيلة للإيمان (بالمسيح)» قد يكون وسيلة؛ ولكن يظل مطلوباً 
دائماً JUL‏ كقيمة في ذاته. إن الإيمان المطلوب هكذا هو إيمان بمحتوى يكون 
متناهیاً وعرضباً ي آنه اذا جاز لنا القول لیس الحتوی الحق. وذلك ol‏ 
الایمان Gall‏ ليس له محتوی عرضي. 

وهذا یتطلب بصفة خاصة أن نشیر إليه في ضوء الاستنارة. لقد نال 
السيطرة على هذا الایمان الشكلي, وإذا كانت الأورثوذكسية () تتطلب إيماناً 
من هذا النوع. فإنه سيكون مستحيلاً بالنسبة لها في وجود طرق معينة للنظر 
إلى الأشياء الشائعة بين الناس للأخذ يه لأنه إيمان بمحتوى ليس إلهياء ليس 
شاهداً (all)‏ (على نفسه) باعتباره (روحاً) في (الروح). وما سیتأتی يجب 


(N)‏ نسق ديني قائم على الإيمان الحق مقابل الهرطقة. وتستخدم الكلمة بصفة 
خاصة مقترنة بكنائس الشرق. (المترجم) 


عن الإيمان 


مراعاته بصفة خاصة بالنسبة للمعجزات» ففى الزواج فى قانا (۲) نجد أنه ما 
إذا كان الضيوف سينالون مزيداً قليلاً من النبيذ أو قليلاً أقل منه فإنها مسالة 
ليست لها أي أهمية على الاطلاق. كما أنه ليس من الأمور الماهوية الأكبر أن 
نحدد ما إذا كان على الانسان الذي له يد مشلولة قد عولج أم اء لان هناك 
ملايين من الناس ينطلقون ولهم أعضاء مشلولة وعرجاء. وبالطريقة عينها ورد 
في (العهد القديم) أنه في زمن الهروب من مصر وضعت علامات حمراء على 
آبواب المنازل اليهودية حتی یقمکن ملاك (الرب) من أن يتعرف على هؤلاء 
السكان. أفلم يكن الملاك قادراً على أن يعرفهم بدون هذه العلامات؟ هذا النوع 
من الإيمان ليست له أهمية حقيقية بالنسبة (للروح). وأعنف هجمات فولتير 
موجهة ضد مطالب الإيمان الذي من هذا النوع. ومن بين الأشياء الأخرى 
يقول إنه سيكون من الأفضل أن يعطي (الله) (اليهود) تعاليم محددة بالنسبة 
لخلود النفس بدلاً من أن نعلمهم أن يتوجهوا إلى المرحاض. إن المرحاض 
أصبح محتوى الإيمان. وجاء في سفر التثنية في الأصحاح ۲۳ «(۱۳) ويكون 
لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجاً وترجع وتغطي برازك. (VE)‏ 
لأن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع أعداعك أمامك. فلتكن 
محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر شئ فيرجع عنك. (V0)‏ عبداً أبق إليك من 
مولاه لا alas‏ إلى مولاه». 


إن ما ليس بروحيء انطلاقاً من طبیعته الخاصة, لیس محتوی یمکن أن 
يمت إلى الایمان. فإذا تكلم (الله) فانه يتكلم روحياء لأن (الروح) تکشة 
نفسها (للروح) وحدها. 

بالطريقة عينها فإن اللاهوت في الآونة الأخيرة ركز على الارتباط بالتفسير 


لعدد من المخطوطات حيث توجد هذه الفقرة الجدلية أو تلك. ومن هنا توجد 


(Y)‏ مدينة قديمة في الجليل كانت ساحة أول معجزة للسيد المسيح وجاء فى 
الاصحاح الثاني لإنجيل يوحنا: )١(«‏ وفى اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليل 
وكانت al‏ يسوع هناك ... (۱۱) هذه بداية OLY!‏ فعلها يسوع فى قانا الجليل 


وأظهر مجده فآمن به تلاميذه» (المترجم). 


۳۱ 


العبادة وديانة الطبيعة 


فى (العهد القديم) وهي استناداً al)‏ (اليوناني) هي على النحو التالي 
ور ا ا a‏ 
عکس ما هو وارد في الترجمة « (المسيح) ببارك دائماً». وهذا اختلاف من 
جراء التركية هی النيؤة في lee‏ 
النبرة تتبدى من الجانب المقايل الخ. 


فإذا كان نقد ما نعرفه فيما يتعلق بطبيعة (all)‏ يتناول fis‏ هذه الأمور, 
إذن فإنها شهادات لكنها ليست شهادات حقة بالمرة. إن محتوى الدين هو 
الطبيعة الخالدة لله وليس الأشدا أعرضية والخارجية من هذا القبیل. 


وعندما دعى مندلسون ) إلى الاهتداء إلى الدين المسيحى cole‏ إجابته 
إن دينه لا يتطلب منه إيماناً بالحقائق SILA‏ بل الإيمان فحسب بقوانين 
محددة» أو أحوال للفعل أو طقوس احتفالية وهو ينظر إليها كميزة في الدين 
(لدى اليهود) حيث الحقائق فيه لا gohi‏ من أجل تقبلنا لها وذلك SY‏ إيجاد 
هذا الداعى أمر کان, وقال إن هذه التماثيل الصغيرة الفعلية قد أقامها 
(الرب) Leis‏ الحقائق الخالدة هي قوانين الطبيعة: هي والحقائق 
الرياضية الخ. 


وعلينا فى الحقيقة أن نسلم فانها خالدةء ولكنها ذات محتوى محدود 
للغايةء وليست بالمرة محتوى (للروح) الخالدة فى ذاتها ولذاتها. وعلى أي حال 
فان الدين يجب ألا يحتوي إلا على الدين. ويجب أن يحتوي باعتباره دنيا 
الحقائق الخالدة (للروح) فقط. وهذا یمثل الخاضية الجوهرية «Spall‏ وبالنسبة 
للباقی» سواء كانت تماثيل صغيرة فعلية علیها أن تتناول الأحوال الخارجية 
lalala‏ انم هه الأوامر من خان اله ر قط شمان الخافية: 
فمرة آخری نجد أن العنصر الروحي أو سلطة العقل هي الشىئ الرئيسي. لکن 


al (A)‏ يحدد هیجل إي مندلسون یتحدث die‏ ولکن يبدو من السیاق أن القصود 
هو موسی مندلسون (۱۷۲۹ (VAT‏ وهو فیلسوف يهودي آلاني كان صدیق 
الفیلسوف GUY)‏ لسنج وقد ترجم للالانية الزامیر والأسفار الخمسة الاولی من 
sgall)‏ القدیم) وهما: التکوین والخروج واللاویین والعدد والتئنية. (الترجم) 


YY 


عن الإيمان 


دينياً ويدخل في علاقة مع المحتوى المحدد. وما يجب علينا أن نؤمن به على 
أي -Jla‏ يجب أن يمتلك محتوی دينياً روحياً. 


ق sal‏ والدلیل das‏ الو الاعمقاقی 
تصور العبادة أو في اللحظات الأولى منها. في العبادة يكون (الله) في جانب 
وأكون أنا في الجانب الآخرء والخاصية الماهوية هنا هي آنني آضم نقسي مع 
(الله) داخل نفسي وأعرف نفسي في (الله) على آنها a‏ و(الله) فى 
والشئ الاهوي هو هذه الوحدة العينية. والوعي النظري AN‏ 
في طريقتنا E o aa‏ 
فاته جوز فحتم ها إن العبادة هي فعل منح نفس المرء هذه المتعة 
ai!‏ الطلقة - وفیها انفعال, إنتي ماثل فیها بشخصيتي الفردية. 


وهکذا نجد أنها هي يقين المعرفة المؤكدة لهذه (الروح) الطلقة في 
(كنيسته) (هو). معرفة (الکنیسة). (ماهیتها), هذه هي الوحدة الجوهرية 
(للروح) مع ذاتها التي هي الشكل الماهوي واللامتناهي, التي هي المعرفة 
ذاتها. ولكي نطرح السالة بشكل أكثر تحديداً فإن الوعي الذاتي المصطبغ 
بالذاتية هو- إذا شرعنا في القول - محتوى فيه. ولکن هذا الوعي ‏ مهما يكن 
الأمر ‏ لا يزال ذاتياً بطريقة شكلية فحسب. لأن الوعي الذي وصل إلى معرفة 
المحتوى المطلق هو الوعي الحر. أي أنه يحرر نفسه من تحفظ وعزلة (الوجود 
لذاته) والذي كوحدة هو قاصر في علاقته بموضوعه. ومن هنا يعرف (ماهيته) 
وأن هذا هو الوضوع. وهذه الشهادة هي هكذا ‏ بينة على الطلق, الروح 
الطلق, وبالطريقة عينها فقط بالشهادة ‏ هكذا تنتج نفسها على أنها (روح 
مطلقة) ووعي ذاتي باعتباره معرفة لها موضوع» وهو كماهية هو (الوضوع 
المطلق), وللوعي الذاتي طالما أنه حر فإن هذا لا يتم على نحو آخر إلا بشهادة 
(الروح). و(الروح) تصبح معروفة بالنسبة للوعي الذاتي في حريتها فقط, 
ولهذا وحسب طالا أن هذه المعرفة هي معرفة حرة تكون وحدة الوعي الذاتي 
oo alas‏ والحتوی الطلق هو الوحدة الجوهرية؛ وهذا يعني أن الخضوصية 
الذاتية ببساطة a‏ أو بالأحری تتحدد کشی كلي في تعارض مع ما هو 
خصوصي جزئي حتى أن ما هو خصوصي جزئي یوجد کمجرد شبیه فقط. 


۳۳ 


العبادة وديانة الطبيعة 


إن «الآنا» - هذا الوجود التجريبي ‏ الذى منه لا تزال (الماهية) مختلفة 


وعلى أي حال فإن الوعي الذاتي نفسه هو حد, هو وعي محدد. (الروح) 
كجزئيةء أو هي في شکل خاص. وذلك أن (الروح) في هذا الشکل الخاص, 
(الروح) مع طابم محدد. فان الحقيقة La‏ لا توجد الا فى هذه الحالة 
المحددة. وعلى هذا كما أن الروح الذاتية تتكون أيضاً الحقيقة الموضوعية لها. 


ولکن في (الله) فان الوعي والعرفة فطریان. إنهها محتوی, والشکل الذي 
يتضمن هذا الحتوی هو موضوع الوعي وهو لا ینفصل عنه. وهنا علینا أن 
نتعامل مع (الروح) في شکل جزئي أو Gold‏ ومع الراحل التقدمة لتطور 
(الروح) يكيف الایمان نفسه ويتخذ له نوعاً مختلفاً من الحتوی. ومن ثم فتحن 
على حق عندما نتحدث إلى طفل عن (WI)‏ (خالقه)ء وبهذه الطريقة يشكل 
الطفل فكرة عن (alll)‏ على أنه (موجود آعلی) بشکل ماء liag‏ يجري استیعابه 
بالوعي في السنوات المبكرة الاولی ولکن بطريقة محدودة فحسب. ومن هنا يتم 
وضع الأساس آنذاك ویمتد ویتسع. إن (الروح الواحدة) هي في الواقع 
الأساس الجوهريء إنها روح شعب» وهي تتخذ لها شكلاً محدداً فى الحقب 
المفردة لتاريخ العالم. إنها الروح القومية. وهذا يشكل الأساس الجوهري في 
الفرد. كل شخص يولد في أمته وينتمي إلى روح ذلك الشعب. إن الروح هي 
في الواقع العنصر الجوهري. ولا كانت هي العنصر الماهوي للطبيعة فانها 
هي الاساس الطلق للایمان. إنها العیار الذي یحدد ما يجب أن بع الحقيقة. 
وهذا العنصر الجوهري يوجد بهذه الطريقة باستقلال في تناقض مباین 
للأفراد» انه قوتهم بالمرجعية الیهم کوحدات. وهو في هذه العلاقة معهم هو 
سلطتهم الطلقة. وکل فرد وهو ینتسب إلى روح شعبه يولد في الایمان الخاص 
بآياته» بدون نقيصته أو عقابه, والایمان بوالدیه هو شى مقدس بالنسبة للفرد 
als‏ رها يخ ذلك الأسساس الخاض بالإيمان ill‏ 
التطور التاريخي. 


وهنا ينبعث التساؤل عن الكيفية التي يتأسس بها الدين بأي طريقة تتأتى 
(الروح) الجوهرية إلى وعي الأمم. إن هذا شى تاريخيء إن البدايات خفية 
غير مرئية, والذين هم قادرون على التعبير عن تلك (الروح) هم الأتبياء. هم 


Yé 


عن الإيمان 


الشعراء. يقول المؤرخ هيردوت إن هوميروس وهسيود صنعا آلهتهما من أجل 
اليونانيين. إن لدي هوميروس وهسيود سلطة elo‏ ولكن بسبب هذا وحده جاعت 
أقوالهما متطابقة مع الروح (اليونانية). ويجانب هذا فإن أفكار هذين 
الشاعرين سبقتها بدایات Y‏ تزال فى حقبة ممكرة وكانت الومضات الأولى U)‏ 
هو إلهي). وذلك أنه سيصعب القول إن مرحلة الثقافة التي تبدو في أعمال 
هوميروس تمثل ما كان موجوداً منذ البدايات الأولى. وإن الخوف مما هو 
فائق للحس عبر عن نفسه في الأزمنة الأسبق بطريقة فجة وبدائية. إن الخوف 
هو البداية. ولكي يمكن محوه وجعل تلك القوة الفائقة للإحساس ملائمة كان 
لابد من اللجوء إلى التعازيم. وطرح الدعاء على شكل ترنيمات. وبالتدريج طور 
الوعى ذاته, والقلة التى فى هذه الحالة للأشياء تعرف ما هو (الإلهى) هم 
البطاركة. الكهنة أو قد يكون الامر أن هناك طائفة أو أسرة خاصة يجري 
تمييزها لتدريس العقيدة وقيادة عادة (الرب). وكل فرد يعيش في روح هذه 
الأفكار والتجارب, ومن ثم تنتشر العدوى بين الناس» وتلعب التربية أيضاً 
دورهاء حتى أن الفرد یتنفس في جو شعبه. والأملفال أيضاً يتوجهون مع 
الاحتفالات مع شيوخهم إلى العبادة. ویساهمون في الوظائف الدينية أو يكون 
لديهم ما يعملونه مرتبطاً بهذه العبادة المؤلهة. وعلى أي حالء إنهم يتعلمون 
الصلوات وهم يسمعون تكرار عقائد الكنيسة والأمة ويدخلون في هذه الأمور 
ويتقيلونها في الاتجاه نفسه الذي به يجري ترویج توحید الزي والعادات. 


على هذا النحو نجد السلطة الطبيعية. لكن قوتها هی الاعظم a‏ السائل 
الروحية. ومهما يكن ما يتخيله الفرد عن استقلاله فانه يستحيل عليه أن 
یتجاوز هذه الروح. لأنها هي ما هو جوهريء Gil‏ طبیعته الخاصة نفسها. 


هه زاس als‏ خی PEE a‏ 
مكانة مؤكدة بين الشعب من خلال قیمتها الذاتيةء دون الاشارة إلى آي خطر 
لا هو مضاد لها. وفی ظل مثل هذه الظروف فان الأفراد کوحدات لیسوا 
أحراراً ولیسوا مقیدین. ذلك GY‏ لا یوجد هنا أي نوع من التعارض بين التأمل 
al Asal‏ وحن تقو هنم ap Bil‏ مل pes at‏ 
لكنها هي نفسها Y‏ يسمعون هذا «إيماناً» إذا ما كنتم تفهمون من الإيمان ما 
يتضمن الوعي بالتعارض. 


العبادة وديانة الطبيعة 


ولكن ظهرت الآن أشكال مختلفة من الایمان. كما ظهرت ديانات مختلفة, 
يمكن أن يتصادم بعضها مع بعض. وهذا التصادم يمكن أن يحدث في مجال 
التفكير العادي والتأمل. ویمکن أن يقوم الدفاع على دواع وبدائة من الحقيقة, 
ولكنه قد يتخذ أيضاً شكل شعب واحد يجبر الشعوب الأخرى على أن تتخذ 
لها إيمان هذا الشعب الواحد. ومن ثم یصیح الإيمان سلطة دولة مفروضة 
ویتم فرضه من جهة (بالدولة) عينهاء ومن جهة أخرى خارج نطاق الدولة. 
وهذا النوع من الصدام قد أفضى إلى نشوب حروب لا حصر لها. وتحت هذا 
الوا كفا ار الکو و la‏ واک 
التفتيش أيضاً ومعارك الهند بين عباد الاله سيفان والاله فيشنو وفي مثل هذه 
الصراعات فان التحاربین يتقاتلون من أجل مجد Ayl‏ إنهم يحاربون لكي 
يمكن للاله أن يجري الإقرار به قي الوعي وأن ما هو حق للامة يمكن أن ينال 
الاعتراف يه ان حرية الإيمان بالعنی العام تكمرد ضد مثل‌هذا القهر: وعلى 
أي حال فان هذه الحرية یمکن أن تتخذ لها وضع التجرید نسبياً والتي تؤكد 
نفسها على أنها هي الحقيقة. ومن ثم فإن هذه الحرية هي في السابق نفس 
حرية الایمان على هذا النحو وفیها نجد أن ما يجري الاعتقاد به لا بطرح 
موضم التساژل. وعلی هذا النحو إذن یکون الطلب الشكلي للحرية الذي لا 
sits‏ حقيقة الایمان ومعنی بالحرية الذاتية وحدهاء مهما تكن طبيعة الحتوی. 
وهنا نجد أن التفرقة تتدخل بين الحياة الباطنية tue‏ مستودع الضمیر والذي 
فيه - إا سمح لنا بالقول - نکون في بیتنا مع آتفسنا وبين الحتوی الاهوي. 
إن الحياة الباطنية هي eli‏ مستقر حريتي, والتي يجب أن تحترم. 
هذا الطلب هو مطلب ماهوي, طرحه الانسان بالتناسب على أنه وعي بالحرية 
یستیقظ فیه. وهنا فإن الأساس لا يعود الحتوی الجوهري للایمان بل طابعه 
الشکلی. ۱ 


ولکن الآن فان حرية الایمان تبدو مباشرة کتناقض في ذاته إذا كانت 
المادة قد جرى النظر إليها من منظور q‏ التجريدي. وذلك أنه في الفعل 
الخالص للعقيدة يتقبل الانسان شيئاً ba‏ شيئاً حاضراً من ذي قبل. 
والحرية ‏ من جهة آخری - تقتضی أن هذا يجب أن أطرحه أنا نفسى وأقدمه. 
ولكن هذا المطلب للحرية نجد أن الإيمان فيه يجري تصوره Lis‏ على أنه 
إيماني الشخصي لي أناء كيقين أقصى هو (يقيني أنا الخاص) على نحو 
۳۹ 


عن الإيمان 


مطلق ويلا استثناء. وفي هذا اليقين الخاص بيء في قناعتي (أنا) coda‏ فان 
(Lil) ¿lol‏ یجد مصدره ومستودعه |نتي حر ومستقل بالنسبة aya‏ 
مهما يكن ما یحدث للایمان نفسه, أو بکلمات آخری فان الدواعي الحددة 
والنتأملات والشاعر والتي سكي علیها لحنت لها oot‏ آهمية هنا. وواضع أن 
الإيمان هو في ذاته. ظالا أن الامكمام بالمفشوى موجون: فان كان لا یال 
aria‏ وان (الفكر) الذي هو أول ما يسعى إلى أن يكون حرا هو أيضاً 
¡añ sale‏ 


وعلى هذا فهناء حيث تدخل الحرية نفسها في علاقة مع المحتوى بالثل 
فان الصدع بين الفكر والإيمان يتخذ ظهوره. ذلك الصدع الذي سبق أن 
رأيناه عند (الیونانیین) في (زمن سقراط). إن (الفكر) يتضمن علاقة جديدة 
تجاه الإيمان» أي أن مظهر (الشكل) يدخل في علاقة مع العنصر الجوهري 
للحقيقة. وفى الدين المسيحى نجد أن هذا المبدأ ماثل منذ البداية. ومن جهة 
فان ذلك الدین ینطلق - وهذا حق - من تاریخ خارجي یصبح مادة الایمان, 
0 التاريخ هو في الوقت نفسه يتبدى على أن يكون تفسيراً لطبيعة 
(الله). إن (المسيح) بالنسبة للتمايز الذي يدخل هنا مباشرة» ليس مجرد 
إنسان» يعيش مصيراً lok‏ بل (إنه) أيضاً كلمة الله (). إن تفسير تاريخ 
ul‏ أي تكشيف معناه. هو العنصر الطروح الأعمق. وقد cob‏ هذا في 
الفكرء وهذا أفرز ale‏ العقائد القطعية التي تعد كنوع من فروع ale‏ اللاهوت, 
مذهب (الكنيسة). ومع هذا يتواجد طلب (الباطنية)؛ طلب التفكير. إن الصراع 
بين الفكر والإيمان يطور - اذن - نفسه على نحو أكير. إن الفكر يعد في نفسه 
على أنه حرء وليس فحسب للمدى الذي يصل إليه الشكل, بل أيضاً بالنسبة 
المحترئ انشا . وعلى أي حال ففي الفكر لا توجد الحرية بمعزل عن السلطة, 

إن لها مبادئ محددة والتي هي حقاً مبادئهاء والتي إليها يرد كل شئ. لكن 


(5) كان التعبير عند هيجل هو (ابن (WI‏ وإن كان هيجل يفسر هذا على أنها 
العلاقة الحميمة بين السيد المسيح والله ومن هنا فضلت آن أغير في الترجمة 
ليأتي التعبير (كلمة الله) حتى لا يحدث لبس في فهم المقصد النهائي لهيجل في 
محاضراته هذه. (المترجم) 


Yyy 


العبادة وديانة الطبيعة 


هذه البادی نفسها تنتمى للتطور. إن حقية ما لها مبادی محددة. وكذلك 
السلطة أيضاً ماثلة فيها. إن التحليل الأقصى وحده ‏ حيث Y‏ تعود توجد 
مبادئ مفترضة ‏ هو الذي (يشكل التقدم إلى الفلسفة). 


والتوسط الديني للایمان الذي لم يحدث بعد كما يبدو في العبادة هو 
Sg cal‏ القغالة لقم الوحدة Scat‏ موقيل الراك al‏ 
أن ما هو بالقوة في الإيمان يمكن أن يتحقق أيضا ويجري استشعاره والتمتع 
به. وعندما تبدو الارادة فى هذا الشكل فإن العيادة تكون عليه وهذه السيرورة 
الفعالة عليها أن تبدأ بشكل ما هو محدد وما هو جزئي. وكثيراً ما يقال إن 
الانسان في ale al‏ بینما هو في فهمه حیث توجد قوة معرفته یکون 
متناهياً. 


والقول بهذا من قبيل الأقوال الطفولية, فالعكس (هو الأكثر قرباً من 
الحقيقة). والإنسان (في الإرادة) يواجه )731( إنه يعزل نفسه كفرد» إن لديه 
في نفسه غرضاء مفیداً Gall‏ (لامر من اللوامن)» وهو یتصرف LS‏ لوكان 
منفصلاً عن ذلك (الاخر) ومن ثم بتسلل التناهي. إن الانسان في تصرفاته له 
اة شاه رشق ات رف خی ss‏ 
الغاية - يجب أن یوجد. يجب أن يفقد شکل فكرة ما أو بتعبیر آخر إن الغاية ‏ 
إذا ما شرعنا في القول - في ضوء آنها ذاتية يجب أن تکون لها هذه الذاتية 
النزوعة منهاء ومن ثم یتاتی له على الدی من الحصول على الوجود 
الوضوعي. 

وطالا أن العبادة ‏ أيضاً - هي تصرف أو فعلء فان لها GLE‏ في داتها 
وهذه الغاية - التي هي الإيمان ‏ هي الواقع العيني الضمني (للالهي) والوعي. 
إن ما يجب أن تحققه العبادة لیس انفصال أي شئ عن (الوضوع) أو تغییر 
أي شئ فيه ولا تؤسس مطالبها الخاصة بالنسبة لها. إن غایتها - بالعکس - 
هى ماهوياً ‏ الواقع الطلق, وهذه الغاية ليست من النوع الذي لا یزال يجب 
تقديمه أو (بداعه» بل هي غاية أن تكون لها وحسب واقعية في ولهذا فهي 
معارضة لي؛ معارضة (لذاتيتي) الجزئية. (وهذه الغاية الاخيرة في القشرة 
التي يجب) انتزاعهاء علي أن أكون في (الروح) و(الوضوع) يكون في 
(كروح). 


YA 


عن الإيمان 


هنا إذن ‏ فعل مزدوج:ء بركة (alll)‏ وتضحية الإنسان. وفيما يتصل الذي 
نسميه بركة (alll)‏ يدخل العقل في صعوية (بمقتضى حرية الإنسان). لكن 
حرية الإنسان TAG‏ فحسب فى معرفة وارادة (الله)» ولا بوجد Y‏ من خلال 
إبطال العرقة والارادة الإنسانيتين. 


إن الانسان لا يشبه الحجر هناء ومن ثم ليست القضية قضية بركة فقط 
تحمل لر عبلیا: Los‏ الانسان Ub‏ بهو الا وليت يتوق مشار که 
بأي حال من الأحوال فيما يجري. إن الغاية التي يجب نشدانها هي بالأحرى 
أنه من خلالي فان (الإلهي) يجب أن يتأتي في وذلك الذي تجاه ما هو فعل. 
والذي هو فعلي» يميل هو إلى التحلي بصفة عامة عن تلك النفس التي هي 
نفسي التي Y‏ تعود تتمسك بذاتها من أحلها : علی هذا النحو تکون الحركة 
الفعالة الزدوجة التي تشکل العبادة. وهکذا غایتها هي أن يكون الانسان في 
حضرة O°) (WI)‏ 


إن علي أن آجعل نفسي على نحو یجعل في إمكان (الروح) أن تسكن في, 
وأنني أحاول أن أكون روحا. هذا هو عمليء العمل الانساني. وهذا العمل ذاته 
هو عمل (dll)‏ بالنظر من جانبه (هو). إنه يتجه نحو الإنسان» وهو في 
الانسان من خلال رفع الإنسان لنفسه. وما يبدو أنه فعلي هو فعل (الله) 
وبالعكس أيضاً ما يبدو أنه فعله (هو) هو فعلي. ومن الحق أن هذا يتأتي على 
عكس مجرد وجهة النظر الأخلاقية عند كانت ونیتشه إن الخيرية عندها لا 
تزال شيئاً يجب طرحه» يجب تحقیقه» ویستمر - أيضاً - ليكون شيئاً يجب أن 
یکونه كما لو لم يكن موجوداً من قبل على نحو ماهوي هناك. وهنا - إذن - 
يوجد alle‏ خارجي, وهو باعتباره مهجوراً من قبل (الله) ينتظرني لادخال 


(۱۰) الترجمة الحرفية هي: وهكذا غايتها هي وجود (الله) في الإنسان. ونحن 
نستطيع أن نفهم هذه العبارة على حقيقتها عندما تتذكر أن الله قد نفخ من روحه 
في آدم فهناك نفخة إلهية في الإنسان. ومن هنا في فعل العبادة عندما يكون 
الإنسان في الحضرة الإلهية قد يرى هذه الروح ويكون الإنسان في حضرتها 
ويكون في وحدة الشهود على حد قول الصوفية (المترجم). 


YA 


العبادة وديانة الطبيعة 
الغاية, إدخال الخير فيه. ومجال الفعل A‏ محدود. 
في الدين ‏ بالعكس ‏ نجد أن الخيرية والتصالح يكونان كاملين بشكل 


مطلق ويوجدان بمقتضى طبيعتهماء والوحدة (الإلهية) للعالم الروحي والطبيعي 
مفترضة- ان الوعي الذاتي الجزئي الذي ينظر إليه على أنه يمت للعالم 
الطبيعي ‏ والمسالة برمتها لا تهم سوى نفسي ولها مرجعية إلى نفسي. وهي 
تتمركز في هذاء حتى أنني أطرح ذاتيتي جانبا وأتخذ وأتملك نصيبي في ذلك 
العمل الذي يكمل.ذاته على نحو أبدي. وعلی هذا فاٍن الخيرية ليست بأي حال 
شیناً يجب أن يكون فحسب. بل هي - بالعكس ‏ القدرة (الالهیة). الحقيقة 
الخالدة. 


a es is 
Ys palillo al 
AA A AE REN ا‎ es ذاقنا‎ 
ليس فحسب لا عبادة. بل إنه أيضاً جهد ملح يتضمن أن الدين يجب خلقه‎ 
أولاًء وآنه خارج الدين. والحقيقة بالأحرى هي أن العبادة هي داخل الدين‎ 
ومعرفة أن الله والحق موجودان وهما الحقيقة الأساسية التى كل ما على‎ 
أن‎ Era إزاءها هو أن أتمثّلها لنفسى. أواه آیها العصر التعس‎ 
f ! آنه موجه (اله)‎ Logs بقنم بمجرد أن يقال له‎ 


sl rad ll 
NAAA AA لاك وخ ها دة‎ A 
sj اهر وا اة اهر فان الحظة از ره یه فسن‎ SI 
فیه, ولکنها من النوع الذي هو حقاً التشاط العملي للذات نفسها والذي به‎ 
۱ i تنبذ الذاثية ما هن جزني.‎ 


أساسها هو تحديد ما يُعرف على أنه الإيمان. 


0( 
ایم agus)‏ کرو 


dy رکب‎ 
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في الإيمان نجد محتوی فيه الفحوی, أو تصور (الروح) الطلقة نفسها. 


وحتى يمكننا أن نشرع في موضوعنا فان هذا المحتوى يوجد على أنه 
(القتصرى) VA‏ ]ها dela‏ هذا Ogg SN‏ هذا الا تمن أنه 
مطروح من قبل الوجود على هذا النحو. إن (الفحوی) هي العنصر الباطني 
الجوهری» وهی - على هذا النحو - فإنّه من خلالنا تکون مائلة Gad‏ فى العرفة 
التي تلتقط موضوعها. وعلی أى حال فان (الفکرة العادية) لا تمتلك حتی الان 
هذا الشکل والحتوی فى الوعى الذاتی القائم بشکل ple‏ لهذا ففي البداية 
نجد أن (الفكرة العادیة) هي آشبه (بالفحوی). أشبه (بالجوهر) التوحد 
بالوعي الذاتي الخاص. حتی أن الوعي الذاتي له (ماهیته). له حقيقته في 
الوضوع. في (الفكرة العادية) يجري تصور الوضوع ماهوياً على أنه حرء 
ill ls rl aah;‏ فك ¿plis‏ 
علاقة (بماهیته) الكلية. حتى أنه Y‏ يفصل نفسه عن تلك (الماهية) ولا يصر 
على التمسك بشكل يكون متطاحناً (لكليته) code‏ بل لا يستمر في الوجود إلا 
في اتصال Y‏ ينقطع مع (موضوعه). أو إذا شننا التعبير بطريقة أخرى فإن 
الحرية هى مجرد هذه الحرية الشكلية للذات. حيث وعى الذات ملائم لفحواها. 
وی هذا من التحدد pos A O de‏ الوعي 
الذاتي بالحرية المطلقة للروح ‏ إن الوعي بأن الإنسان حر في طبيعته الخاصة, 
بفضل طبیعته الأساسية: ويعرف نفسه على أنه (شخصيته) اللامتناهية. 
والآنء إذا كان مثل هذا الوعي ‏ الذاتي لا يزال مباشراًء فإنه ‏ ونقول هذا 
کات جو على نحو A‏ فلل عر في أنه سين له 
سوى طابع طبيعي فحسب. وليس وعي الإنسان بحريته اللامتناهية. و(الله 
نفسه) لا يوجد (کروح) في الطريقة الباشرة. والأمر بالمثل بالنسبة لوعينا 
فيما يتعلق به (هو). وبالتالي فان الحرية نفسها. والتصالح في العبادة هما 
في القام الأول تصالح شكل وحرية شكلية: فإذا ما أصبحت الذات مهيئة 
لتصورها أو فحواها فإنه من الضروري أن فحواهاء تلك (الروح) المطلقة, 
ee ls‏ تحمل ذاتها. قحا فن 


۳۳ 


العبادة وديانة الطبيعة 


علاقة مع (ماهيتها) في ذلك المحتوى المطلق يمكن أن تكون الروح المطلقة حرة 
في ذاتها. والحقيقة هي أنها تظل مطلقة بالنسبة لذاتهاء وهي كذاتية لامتناهية 
لديها الوعي من أن لها جدارة لا متناهية لذاتهاء أو من ذاتها وفق جدارتها, 
وتكو موضوع الحب اللامتناهي (لله). 


ونحن نجد أن العبادة تتطور أيضاً في تطابق مع فكرة (الله) التي بدأت 
تتكشف في التو. ففي ذات لحظة جري التفكير في (الله) على أنه وحدة 
الطبيعي والروحي» وفي لحظة أخرى جرى التفكير فيه على أنه الوحدة المطلقة 
التي هي نفسها روحية. إن المظاهر المتجددة للعبادة تتطابق مع هذه الأفكار 
المختلفة عن (الله). 


(۱) لقد تحدد (الله) على نحو مباشر على أنه تجرید. وعلى أنه ليس له إلا 
مجرد طابع طبيعي وليس (كروح) لامتناهية مطلقة. وطالا أن هذا الطابع 
الطبيعي مطروح فيه (هو) و(هو) له هذا الطابع فيه (هو) بطريقة إيجابية فإنه 
(هو) في الحقيقة هو (وحدة) هذا Lao)‏ هو dan‏ ولکن طالما آن الطابع 
الطبيعي هو شئ دائم فإن وحدة الاثنين هي مباشرة أيضاء انها وحدة هي في 
الحقيقة مجرد وحدة طبيعية ولیست وحدة روحیه حقا. وبالنسبة للانسان فإن 
a‏ الزوت :ادا EEE‏ من حسم 
«pully‏ وهذه الوحدة بین الاشنین وقد جری تصورها على هذا النحو هي La‏ 
وحدة مياشرة طبيعية فحسب. ١‏ 


والآن في العبادة ‏ أيضاً ‏ يتحدد الإنسان بالطريقة نفسها على أن له 
طابعاً طبيعياً مباشراً أو أنه كائن في لا حرية الحرية. فإذا قلنا إن الانسان 
هو ببساطة حر على نحو طبيعي (وهو تعريف يناقض نفسه (lia‏ يتضمن 
أيضاً أن علاقته بموضوعه. بماهیته, بحقيقته, هي وحدة طبيعية على هذا 
all‏ وان انمانه» عباته؛ هى ‏ لهذا من الناحة الا هوية علاقة مباشرة. أن 
حالة أصلية لتصالح مع موضوعه. وهذه خاصية العبادة فى كل تلك الأديان 
حیث تجد الطبيعة الماهوية الطلقة (all)‏ لم تتكشف بعد. هنا نجد الانسان في 
Gam‏ لع يحل تعن على السرية :وى هذا Sl‏ على یل المثال تجن 
العبادة الوثنية والتى لا تحتاج إلى تصالح. هنا نجد أن العبادة هي من قبل 
تلك التي يطرحها الإنسان نفسه على أنها النمط العادي للحياة, إنه يعيش في 


Ye 
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هذه الوحدة الجوهرية» ان العبادة والحياة ليستا منفصلتينء وان alle‏ التناهی 
الطلق لم يطرح نفسه بعد ضد اللاتناهي. ومن ثم فإن الوعي بسعادتهما 
يسود بين الوثنيين وهو وعي بان (الإله) قريب منه GL‏ في هذا شان (إله) 
الأمةء له (الدولة) - الشعور بان الآلهة ودودة تجاههم. وتضفي عليهم متعة كل 
ماهو أفضل. هاا کانت الالهة Gt‏ معروفة للائینیین وراء هذا القناع علی 
آنها قوتهم الالهية, فانهم عرفوا آنفسهم ضرورة أن یتحدوا معها أصلاً, 
a olla‏ لاحتهم نفسها: 

وفي المرحلة الأولى من الوحدة الباشرة للمتناهي واللامتناهي. فان الوعي 
الذاتي لم یتأت له بعد أن يتطور إلى (الكلية). والتفرقة لم يجر الأخذ بها 
PP‏ من sail‏ ان استالیته تلوح (iad‏ ولكخيا AS aad‏ 
الوعی فى GIS‏ ٍن السالبی محال diay‏ وبین العلاقة الباطنية بالذاتية. ان له 
مکانه gay clan‏ كما هو الحادث - عالم الظلام والشر على تحو انفصالي 
عن الوحدة الباشرة. إن الصراع والنزا ع مع ما هو سالبي قد ینشان» لکنهما 
من نوع يجري التفکیر فيه على نحو أكبر على أنه صراع خارجيء وان 
العذاوة والعووه عتها Y‏ بعدان gai‏ هی قن من الوه الذاتی: وفی فده 
الرحلة لا يوجد ‏ لهذا - أي تصالح حقيقي. لأن هذا بقتضي ثنائية مطلقة أو 
انقساماً في الحياة الباطنية. هنا لهذا فان الشی الاهوي في العبادة هو 
اها لست شيك sa ea‏ ین 
بالأحرى حياة متصلة في عالم (النور) وفي عالم (الخير). إن الحياة الزمنية 
كل Sia illa‏ الحماة: الباشرة الخاضة ls‏ هى salas (gust)‏ 
والذات clara ye‏ حناتها cleats Lat‏ انیا الزمانية وین 
الانشغالات التي تمت للوجود المباشر المتناهي. 


وفي هذه المرحلة فان الوعي السريع (UL)‏ على هذا النحصو يجب أن 
يصدر فى الذات» يجب أن يكون هناك صدور للفكر الخاص (بالوجود) الطلق, 
بتبجيل وثناء عليه (هو). ولكن هذا هو بداية بعلاقة مجردة لطابع منفصل 
ومستقل فيه لا تدخل الحياة العينية. ومع اتخاذ علاقة العبادة شكلاً أكثر عينية 
سرعان ما يتخذ هذا الوجود الفعلى الخارجى الكلى للفرد فى ذاته, والبوصلة 
الكلية للحياة اليومية العادية من الأكل والشرب والنوم وكل الاعمال الرتبطة 
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بإشباع الضروریات الطبيعية تأتي بان تكون لها مرجعية بالعبادة. والانخراط 
فى هذه الأعمال والانشغالات يشكل حياة مقدسة. 


ool ley‏ حال نجد أن الفارجية والاحتیاج فطریان بالضرورة في مثل 
هته الانشتغالات» (PAPA Le Glass‏ إلى Sale‏ 
یتوفر انتباه خاص لتوجیههما. ويجب الانشغال Lago‏ مع الحذر والرصانة 
لاستبعاد كل الأهواء. وبهذه الطريقة فان الرزانة والوقار یسودان في معظم 
تعاملات الحياة اليومية. إن الوجود العيني للحياة التناهية لا يقدر بعد على 
أنه مسالة عدم اكتراث, إنه لم ینحط بعد بالحرية إلى الغارجية. لأن حرية 
الحياة الباطنية لم تمنح نفسها بعد نطاقاً مستقلاً. إن عمل الحياة اليومية 
والعادية هو لهذا لا يزال ينظر إليه كلّه من خلال العلاقة بالدين» وله قيمة 
الأفعال الجوهرية. ولكي يمكن لهذا العمل الذي نعده نحن عملاً من النوع 
العرضي أن يكون ملائماً لشکل الجوهرية فان ما هو الماهوي أن يجري أداؤه 
بوقار ورزانة ويصبح هو الانتظام والنظام. وبالتالي فإن كل هذا ee‏ 
بطريقة عامة عن طريق القواعد. وذلك الظهر للعرضية لیس ماثلاً هتاء نظراً 
لأن الذات المتناهية في سيرورة الصيرورة لم تتحرر من اللامتناهي وتهب 
تمتها له كل مر بان E‏ الذى بل نقسه بهده السالة لا بعد 
حسمه ولا الانشغالات التناهية وفعل الانشغال بها من آنها ملکه, بل يعدها 
بالأحرى في خدمة (آخر)» في خدمة (الإرادة) الماهوية الكلية. ولهذا السبب 
يجب أن ينشغل في أشد الشئون غير المهمة بوقار ويرزانة عقل راجح» حتى 
يمكنه أن ینجزها بطريقة قادمة قائمة على الصيرورة بطريقة ملائمة (للارادة) 
الكلية. 


هذه الرزانة هي مجرد شكل مع هذاء والمحتوى محدود على نطاق 
المتناهى؛ ومن ثم فان التعارض لا يكون قد تمت الإطاحة به Lis‏ وبالتالى 
بالنسبة للنظامية التي يجري بها أداء أعمال الحياة اليومية ليست إلا شكلاً 
خارجياً ينتمى لذلك المحتوى التناهی, والتفرقة الفعلية بين الحياة الخارجية 
وذلك الذي يكون به (الوضوع) المطلق للوعي لا يزال ماثلاً هنا. إن الوجود 
الذاتي يجب لهذا . oglall‏ على نحو قاطع er‏ والحال الذي يحدث فيه 
هذا هنا مرتبط بالتأمل فى التناهى ومعارضته للاتناهى. ولكن سالبية المتناهى 
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لا يمكن أن تتأتى إلا بطريقة متناهية والآن فإن هذا بصفة عامة ‏ إنما 


تتضمن التضحیة - علی نحو مباشر - التخلي عن التناهي الباشر بمعنی 
أنها شهادة على أن هذا التناهي لا يجب أن یکون ملكيتي وأنني (أنا) لا 
أرغب فيه لنفسي ومن وجهة نظر الوعي الديني هذه فإن التضحية هي لهذا 
تضحية بالعنی الدقیق والحق. والسالبية هنا Y‏ قستطيع أن تکشف هنا عن 
نفسها في سيرورة باطنية لأننا لسنا بعد في حضور أعماق الحياة الباطنية 
للفكر والشعور. 

إن التضحية لا تقوم في (محايثة) للحياة الباطنية, للقلب والتضمينات 
الطبيعية لابراز ضرورة أن هذه الأمور يجب تحطيمها. بل الأمر بالعكس إن 
ما تكون عليه الذات لذاتها أو فى حالتها الستقلة أنها تكون lás‏ عندما نكون 
في الملكية الباشرة. ويكون تخليها عن تناهيها في العبادة هو التخلي الوحيد 
عن اة ا esla‏ معت ف ود ا اتمه Ls‏ 
في دين روحيء بل إن ما pa‏ على أنه تضحية لا يكون على هذا النحو إلا 
بالعنی المجازي. | 

إن التضحية ‏ إذا تكلمنا على نحو أكثر دقة ‏ يمكن فى هذه المرحلة أن 
تكون مجرد تضحية بالامتنان, تضحية بالثناء. فعل الاختبار بأنه ليس لدي 
أي شئ فريد خاص لي بل إني لأتنازل عنه Lily‏ أعتقد في نفسي أنني على 
صلة (بالمطلق). وهو الذي أتنازل له عما في حوزتي لن يكون أغنى بهذه 
الوسيلة. إن كل ما يحدث هو أن الذات في هذا التنازل تحصل لنفسها على 
وعي بإزالة الانفصال, وفعلها يكون فعلاً فرحاً Lalla‏ للغاية. وهذا أيضاً هو 
الدلالة العامة للهدايا في البلدان الشرقية, إن الرعاياء والأعداء المقهورين 
يحملون الهدايا للملك. لا لكي يكون أكثر غنى فكل شئ منسوب إليه من ذي 
قبل, وکل شی يمت إليه. 


زيادة على ذلك فان التضحية قد تفترض طابع التضحية بالتطهیر» حيث 
الدقيق لم يتم ارتكايه, إن التضحيات الخاصة للتطهير تتجمع هی نفسها حول 
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فيها تغير روحي كهدف لهاء وهي لا تتضمن أي ale‏ من أي نوع من الخسارة 
أو الدمار. وليس فى الاعتيار أن الإنسان قد ارتكب بعض الفعل الشرير 
والذي يجب أن يتحمل شرا مقابله. كل هذه المقولات مثل تلك التي جرت 
الإشارة إليها في التو تشمل فكرة تبرير للذات. ولكن هذا هو فكرة لا ترد بعد 
تعد خسائر GY‏ شيئًاً نملكه يتم التنازل عنه من خلال هذه التضحيات. ومثل 
هذه النظرة هى فى الوقت نفسه غائية تماماً عن عقول أولئك الذين يشغلون 
وجهة النظر السابق الإشارة إليهاء إن تضحيتهم هي بالعكس رمزية من 
الناحية الماهوية. إن Luts‏ قد حدث. وهذا يجب التخلص منه بطريقة مباشرة 
مماثلة. وعلى أي حال فإن الذات لا يمكن أن تجعل مما قد حدث شيئاً لم 
یحدث. كما أنها لا تستطيع أن تندم على أنها تصرفت على نحو ما قعلته. 
ولهذا السبب يجب أن تكون هناك بالضرورة مقايضة أو بدیل. ويجب التنازل 
عن شئ يكون غير ذلك الوجود المطروح بالفعل في المسالة. والمطروح قد يكون 
أكثر دلالة بالنسبة للقيمة الباطنية Lac‏ أتلقاه. ما قد حصلت عليه لنفسی. 
وهكذا فإننى بالفعل lat‏ الحصار الذى کسبته. أتملك الحيوان الذى تحملته. 
فمن خلال Jai‏ التضحية فان هذا وحده يصبح متناهياً بصفة Lolo‏ هذا 
الوجود الستقل» وجودي الذي يتم إلغاؤه مرة أخرى. 


aja TPL العامة ا فز مالالا‎ BOTEN 
نسميه (الشعائري)» إنه قائم في أن الاعمال العامة اليومية (ونحن تشاهدها)‎ 
US ner 
ay e ll 
نتمسك بتطهير ليكون ضرورياً بالدرجة نقسها حيث أن‎ Y وبالطريقة عينها‎ 
مثل هذه الأعمال هی جمع الحصاد ونحر حيوان هي أمور ضرورية. زيادة‎ 
el Ghd ترجه مرخعنه‎ ell Gala حالة‎ aa 0 على :ذلك‎ 
الديني للحياة فإنه لا توجد هنا تفرقة حیث أن لها أهمية ما لا تكون منسوية.‎ 
ومن ثم فإن الوسائل المختلفة لمؤازرة الحياة لا يجري النظر فيها في علاقة‎ 
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الق القن E EEE‏ هذا تسم PRA‏ 
یتعلق Gall‏ والتطهیر. Udy‏ بالفعل الذي به یتم التطوير من فعل آخر 
يمكن ألا تكون له علاقة ضرورية بالفعل الآخر ولهذا السبب فان التجمم لا 
یمکن أن یکون سوی تجمع عرضي وخارجي. ومن ثم یبرز عنصر مولم في 
cl ds iris‏ كان متاك من كين أو فتن تمك فى هذه 
الاحتفالات والتجمعات فانه معت تاقه ومحنطتم, ولا كان الامر آمر عادة قان 
هذه الأعمال تفقد حتی العنی الضئيل الذي قد يكون ذات مرة قد Ks‏ فیها. 

وعلى هذا فى هذه النقطة يتأتى العقاب الحدد. طالما أن الفعل العرض 
SPU; ee‏ المسالة هن olny lis‏ مكل 
هذه ELA‏ هو بدوره حیف, وي ملم عنه - المناة «ESA‏ وما إلى ذلك. 
لكن العنی اللحق بالعقاب هنا هو معنى العقوبة الصورية الجردة الحض, 
مثل العقاب الدني. وعلی cgi‏ حال فان العقاب الدني لا یشغل نفسه بالضرورة 
بتحسین الجانح بینما الندم الكنسي أو الکفارة هي في رأينا عقاب غرضه 
الجوهري التحسین و هداية الشخص العاقب. وبالنسبة لاولثك الذين 
ينشغلون بهذه الوجهة من النظر لا يكون للعقاب أي معنی آخلاقي أو حتی 
ديني على الاطلاق. إن القوانين المدنية وقوانين (الدولة) هي هنا متفوقة على 
القوانين الدينية. إن قانون (الدولة) هو قانون الحرية. إنه يفترض الشخصية, 
كرامة الانسان, وله مرجعية ماهوية مع (الإرادة)» مجال التعقل وهو متروك 
لمارسة الحکم بالنسبة للأمور غیر الهامة الهينة. ولکن بالنسبة LAY‏ الذين 
ینشغلون بوجهة النظر التي نتتاولها هنا فإن مثل هذا الانقصال لم یوجد بعد. 
والحالة العامة هي حالة مجرد الضرورة. 


من ذلك الشکل الحدد للوجود والفعل اللذین وصفتهما العبادة الدينية فى 
التو يبرزان في علاقة مع حالة وجود ماهويء وهناك احتیاج اضافي لفرز 
شکل أكثر خصوصية للفعل الذي یتفق مع الغایات. إن ممارسة مث هذه 
الافعال وهي لها مرجعية مباشرة لضروریاتنا آو متطلباتتا لا تحدث وفق AE‏ 
بل تنتظم بطريقة مباشرة. وهذا الفعل - من جهة آخری والذي یتفق مع LLE‏ 
لیس مجرد فعل تقتضیه الضرورة أو العادة» بل يحدد GIS‏ وفق الأفکار. ومن 
ثم لا یزال - وهذا حق - Sai‏ متناهياًء طالا أن له GLE‏ متناهية محددة, ولكن 


۳۹ 
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لما كان البداً الأساسى هنا هو مبدا أن المتنامى يجب رفعه إلى مصاف 
als sul‏ فان الفانات us Lal Lat‏ معد إلى alte POE‏ 
وبهذه الطريقة فإن الفعل الديني أو الجهد الديني یتاتّی ظهوره, وهذا ينتج 
أعمال التكريس التي لا ترجع إلى غاية محددة ولكن القصود بها أن تكون 
UGS‏ توعد ادف هرا" العمل نهنا هی مه هذا 20 : مكل oka aby Jean‏ 
المتتجات لا يجب حسباتها علی انها متفقة مع مبانینا الکنسية, والتي لا تجري 
مباشرتها إلا LAY‏ مطلوبة. وهذا الجهد - من جهة آخری - کنتاج خالص 
وکفعل أولي» هو نفسه غاية نفسه. ومن ثم لا يجري ULSI‏ على الاطلاق. 


والآنء فان هذا الفعل الديني هو من أنوا ع متعددة ویدرجات متباينة» من 
airis usas lus‏ 
من الناحية المبدئية من طبيعة الصروح وهي Y‏ عدد لها ولا يمكن إحصاؤها 
لأن البداية الجديدة يجب أن تتم باستمرار حيث أن كل جيل يكمل فعله هو 
ARE‏ 


والعامل المحدد فيما يرتبط بمثل هذه الأعمال ليس بعد التخيل الحر» بل 
بالعكسء إن ما يتم إنتاجه له طابع شئ هائل وضخم. إن إنتاج مثل هذه 
الأشياء لا يزال من الناحية الماهوية مقيداً بما هو (طبيعي) وما هو dais)‏ 
sl‏ خرف الت LACER E lis‏ بهذا Seika‏ أن dl‏ 
تكون على مدى مبالغ فيه والأشكال الفعلية تتميز بنسب الطابع (الهائل). 

كل هذه الأفعال تقع أيضاً في مجال التضحية, ففي هذه الأعمال كما في 
التضحية فان الغاية هي (JSI)‏ مقابل ما هو مزيد لذاته ومصالح الذات يجب 
أن يجري التخلي عنها. 


إن النشاط جميعه ‏ في الواقع - هو تخل لا يعود ‏ مهما يكن الأمر ‏ مجرد 
شئ خارجيء بل ذاتية داخلية ... وهذا التخلي أو التضحية المتضمنة فى 
الفاعلیه. بفضل طابعها كفاعليةء تنتج في الوقت نقسه موضوعاً. (AE‏ 
في حيز الوجود. ولكن ليس بشكل يجعل (الوجود) الذي يتم إبداعه. يصدر 
فحسب من نفسه؛ بل بالأحرى نجد أن فعل الإنتاج يتخذ له وضعاً وفق غاية 
حافلة بالمحتوى. إن جهد الإنسان الذي به لا تتأتى وحدة المتناهي واللامتناهي 


طابع العبادة المحدد وأشكالها الخاصة 


إلا من خلال نفاده في كل الأنحاء من خلال (الروح) وينتزع من قعل (الروح) 
هو على أي حال من قبل تضحية أعمق وتقدم على ذلك الشكل الذي في ظله 
Lidl dan‏ لظهورها کیرد تخل من تناه مباشتر» ففی Jad‏ 
الإنتاج هذا نجد أن التضحية هي فعل روحيء وهي العلول الذي - باعتباره 
نفياً للوعى الذاتی الجزنی - یتمسك بالفاية التی حیاتها داخل النطاق الباطنی 
للأفكار والأفكار العادية. وتبرز بشکل خارجي من أجل الادراك الحسي. ٠‏ 


وحتی الآن نحن قد تناولنا العبادة التي تنتمي لوجهة النظر هذه» وهي 
تنطلق من الوحدة الفترضة للوعي الذاتي و(الوضوع) وهناك انبثاق بعید عن 
هذه الوحدة الأصلية مع ذلك. وهو غالبا ما یتبدی هناء انحراف من هذه 
الحالة للتصالح. أو من الشعور بعجز مما یبعث الحاجة إلى تلك الحالة. هذا 
الانبثاق البعید جذوره - من جهة - فى الارادة الحرة للذات» فى الاستمتاع 
التي لدى الفرد في عاله  OY‏ لیس Ley‏ ذاتياً Lye‏ ومن ثم لا یزال هوی. رغبة 
- أو يتأتي» من جانب آخر, من قوة (الطبيعة)؛ من بؤس الانسان. بوّس الفرد. 
بوّس الناس, أو بؤس الدول. وبعد اضطراب من هذا النوع حیث تتقطع 
الوحدة توجد dala‏ دائمة للنفي الشدید لاستعادته من جدید. 


هنا لدینا انقطاع (الالهی) والانسانی ومعنی العبادة ليس الاستمتاع 
بهذه الوحدة, بل تلفي الاتفصال. وهنا - أيضاً - لدینا فرض مسبق عن تصالح 


(۲) ونحن نقول في البداية إن هذا الانسلاخ أو الانفصال هو انفصال 
یطرح نفسه في العالم الطبيعي. ویبدو هنا على أنه خطر خارجي يقع على 
الناس, و(الله) هنا هو القوة الجوهرية. القوة في العالم الطبيعي. والآن, إذا 
كان الوت. الذي هو عكس الحظوظ في الحرب. الطاعون, والكوارث الأخرى 
التی ais‏ قظها على ارخ فان الاتجاه النی تخنه التبادة هو staal‏ 
البحث عن استعادة الارادة الطيبة لدی الالهة, ويجري الاستمتاع بهذا على 
نحو أصيل. إن الكارثة هي هنا التي تشکل الانسلاخ. إن لها مرجعیتها إلى 
GN a Gl‏ الان لش للوجوة الحسمات هذه 
الظوف Gs‏ وفی کون Subs be‏ ما تقتضبیه السفاد و al‏ 
هنا هو أن هذه الحالة الطبيعية ليست حالة عرضية. بل هي تتوقف على (قوة) 


EN 
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أسمى تحذد نفسها على أنها (الله): إن (alll)‏ قد طرح هذه الأحوال, لقد 
خلقها. وهناك فكرة هامة أبعد هى أن هذه (الإرادة) التى تقتضی الكارثة 
تتصرف وفق الارتباط الأخلاقي الذي يتضمن أنها تكون خيرة أو سيئة مع 
الاتسان أو مع شعب (لأن) ذلك الإنسان أو ذلك الشعب يقدر ما يحدث حسب 
تخلیها : إن مسار (الطبیعة) على :هذا التحو یتقطع بمزجعیه إلى ll ae‏ 
ومن ثم تبدو (الطبيعة) على أنها متطاحنة مع فرديتهم ورخائهم. وفي مثل هذه 
الحالة من الانسلاخ فان ما هو مطلوب هو إعادة تأسیس وحدة (الإرادة) 
الإلهية مع أغراض الناس. ومن ثم فإن العبادة تتخذ شكل تناسب أو تعويض. 
ويحدث هذا عن طريق أفعال الندم أو الکفارة. بالتضحية والاحتفالات. ¿na‏ 
يظهر الإنسان على أنه في أمس الحاجة إلى التخلي عن إرادته الجزئية 
الخاصة. 


والرئي الذي gM Gans‏ أن زائ ya‏ القوة الحاکمة على (الطبیعة) ون 
(الطبيعة) تعتمد على (إرادة) أسمى ‏ هو في الحقيقة الکامن في أساس هذا 
الرأي. والتکساژل الوحید الذي یطرح نفسه هنا هو إلى أي مدی تکون 
(الارادة) الالهية Le‏ فى الأحداث الطبيعية هو كيف یمکن تبين هذه الارادة 
في هذه الاحداث الطبيعية. ويجري الأخذ مأخذ التصدیق في هذه الوجهة من 
النظر أن قوة (الطبیعة) ليست طبيعية فقط, بل تحتوي في داخلها أغراضاً 
فى على ها الحو خش Caló‏ اسان وان هوه الرماهنة شرفت ی 
CATA TON‏ فا ج أله Ga‏ لعن فاه هنش 
النوع التجريدي الكلي. age life Le‏ فان لهم أغراضا 
Gas‏ هن خناصة بيع las das‏ عن النامن اش ومن ف شعن 
رفاهیتهم داخل وجود طبيعي محدود. ولکن ادا baa‏ انسان في هذه الحالة من 
(الإرادة) الالهية إلى الغایات الجزئية فانه هبط في عالم التناهي والعرضية. 
ان العو الدیتی, SN‏ الذاهب إلى آن شوه الحظ الفردی مخ وقفن 
على (الخیر) ینبعث أيضاً ‏ وهذا حق - مباشرة من الفرد صّعّداً إلى (الله)» 
إلى (الكلي)» ومن ثم يجري الإقرار بهيمنة (الكلي) على (الجزئي). ولکن ما 
يلي هذا هو تطبيق هذا (الكلي) على (الجزئي) وهنا يصبح قصور هذا 
التصور واضحا. إن الأمم التي تعتريها الكارثة تبحث عن خطيئة على أنها 
علتهاء ومن ثم تطير بحثاً عن ملجأ في (قوة) تحدد نفسها وفق الغايات. وحتى 


EY 
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أنه بالرغم من مثول هذا (الكلي) الوارد هناء فإن تطبيقه على (الجزئي) 
يفضي من جهة أخرى - إلى تباين أو إلى علاقة زائفة. 


وفی العلاقات الضطرية التي نجدها فى هذه الرحلة الاولی تبدو الوحدة 
مخ ق Peet] ee ee‏ لسك لف a Be‏ 
أصيلة غير متأمل فيها. وهكذا فإنه فوق هذا التناغم المفترض الباشر وبالتالي 
القابل للتهشم. وفوق الاحتفاء والاستمتاع به لا يزال يقبع (الاعلی)» (الأسمى) 
لأن الوحدة الأصلية هي مجرد وحدة dears‏ وهي على هذا النحو محدودة 
بالنسبة (للروح). ولا كانت الوحدة معاقة من جراء عنصر طبيعي فليس لها 
الواقع الذي يجب أن يكون لها بمقتضى فحواها لكي تمتلكها. وهذا التملك 
يجب أن Gi‏ بالضرورة أمام الوعي, OY‏ الوعي هو (الروح) المفكرة ضمنياً. 
یجب أن تنبا فن الوعی الحاجة الى الوحدة الطلقة التي تحوم فوق التمتم 
oid pall‏ وحدة - علی أي سال تظل تجريدية فحسب. نظراً ان ذلك التناغم 
الاصلی هو الاساس الکامل والعيني والحي. وفوق هذا الجال یحوم شعور 
الانقسام الذي لا ينحل ولا یتناغم ومن ثم من خلال الابتهاج الخاص بتلك 
الوحدة Gall‏ تدوي نغمة مدوية لا تتبدد للأنين والالم» قدرة قوة مجهولة» بدون 
تصالح. يخضع لها الوعي, ولکنها بفضل سلبي ذاتها وحدة تحوم فوق رژوس 
الآنهة والناس. إنها عنصر مرتبط بالشکل الخاص للوعي الذاتي موضع 
النظر. 


والان هنا فحسب یطرح مظهر خاص للعبادة نفسها. ففی تلك الوحدة 
اللولی قان سلب الذات یکون مصطنعاً وعرضیاًء وما يحرم قوق الذات لیس إلا 
الشعور بالحزن, فكرة الضرورة. وهذا عنصر سلبي باعتباره معارضاً لتلك 
¿ete Gage baal ala da ala‏ 
أنها قوة أكبر فوق تلك الوحدة. هذه الضرورة لا تظل مجرد فكرة أو مجرد 
تصور ple‏ إن Ba‏ الانسان يصبح Lo lo Use‏ والإنسان الطبيعي يولي, 
والموت يقوم بعمل abe‏ والقدر یبدده. وهو يكون بلا حول ولا قوة» ذلك أن 
التصالح عینه, الوحدة عينهاء ليست هی تلك الوجدة لما هو الأعمق والأكثر 
باطنيةء ولكن ‏ من جهة أخرى  la‏ الحياة الطبيعية لا تزال عنصراً ماهوياً, 
ولا يتبدد. والانقسام لا يكون بعد قد اشتط بعيداً على هذا النحوء إن وحدة ما 


¿Y 
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هو طبيعي وما هو روحي - بالعکس - تظل قائمة حيث يتخذ ما هو طبيعي 
ee‏ كذ" Gall a‏ الاد ويطريقة ات إلى شير 
tel‏ ومن ثم فان آرواح الوتی ¿pull‏ لا تضالح فيه الذي پجب 
اا مه يحي الأنققا ها مق كرا شین ما وهتا ی هذ Gad.‏ 
تلك الصلاة تكريماً للموتی. وهي جزء ماهوي للعبادة أو مظهر لها. 

(Y)‏ إذن فان الموقف الأسمى بالقارنة مع هذه الرحلة الأخيرة للعبادة 
يكون حيث تتواجد الذاتية عند الوعي بلا تناهيها الباطني. هنا يدخل الدين 
والعبادة على نحو كامل في هيمنة الحرية. إن الذات تعرف نفسها على أنها 
لا متناهية. وتعرف هي نفسها على أنها يجب أن تكون على هذا النحو في 
طابعها كذات. وفي هذا يندرج ذلك الذي كان في السابق (لغير المنكشف) أو 
(لغير التکشف) تكون له لحظة الفردية فى ذاتها. حتی أن الفردية بهذا العنی 
كال aa‏ الطلقه. ولكن القردية الآن لها قي على Ef‏ هذه القرانة أو 
التفردية المطلقة ویالتالی الكلية الخالصة. هنا نجد أن الفرد لا يوجد الا من 
خلال إبطال فرديته المباشرة, الإبطال الذي من خلاله ينتج الفردية المطلقة في 
y ió‏ يكين شرا فى du‏ هزه الك توجه: على آنا شركة 
(الروح) الطلقة فيه إبطال الطبيعة والتناهي. إن الانسان وهو یتوصل إلى 
الوعي بلا تناهي روحه قد آدرج عنصر الانقسام في أقصى آشکاله تطرقاً 
بالتسبة لکلا (الطبیعة) بصفة عامة ونفسه: فقي هذا الانقسام نجد أن هيمنة 
الحرية dial!‏ تجد أصلها. ومن خلال oda‏ العرفة (بالروح) الطلقة فان 
التعارض بين اللامتناهي والتناهي یدخل في أقصى شکل متطرف وهذا 
RE‏ ىكال ا SAT‏ وله نهر اك هان SER RE‏ وم سالج 
انطلاقاً من (الروح) الطلقة منذ مولده» أي وفق طبیعته الباشرة, بل الأمر 
بالعکس, فنظراً وحسب لأن تصوره هو الوحدة الحرة الطلقة فإن الطبيعي له 
يبرهن نفسه مباشرة على أنه في Ula‏ تعارض, وبالتالي يكون شيئاً يجب 
إبطاله واستیعابه. إن الطبيعة - القلب في حالته الباشرة - هي ما يجب التخلي 
عنها GY‏ هذه اللحظة Y‏ تترك (الروح) ya‏ وهي کروح طبيعية لا تنطرح من 
تلقاء فعلها الخاص. فإذا كان العنصر الطبيعي سيجري الاحتفاظ به فان 
الروح لن تکون حرة. وبالتالي إن ما هي عليه لیس من فعلها هيء أو وفق 
جدارتها هيء بل تجد نفسها هکذا . وفي هذا الجال الأعلى ‏ من جهة آخری - 


és 
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فإن ما يجب أن يكون عليه الإنسان یکمن متضمناً في هيمنة الحرية. هنا - 
ٍذن - تتحول العبادة ماهوياً إلى نطاق الحياة الباطنية, هنا يجب أن يتحطم 
القلب. اي الإرادة الطبيعية» الوعي الطبيعي يجب التخلي عنه. ومن جهة أخرى 
أيضاء هناك خطایا بالفعل, علیها يجب أن يندم الانسان. وهي خطایا - 
کافعال مفردة- لها طابع dye‏ وهي Y‏ تهم الطبيعة الانسانية كطبيعة 
إنسانية. بل بالعكس a al‏ التناهي واللاتناهي - في :ذلك التعارض 
العام - فان التناهمي کمتناه بعد ا . وذلك الانفصال الكامن Saal‏ في 
الإنسان يجب إلغاؤه. ومن المؤكد أن الارادة الطبيعية ليست هي الارادة كما 
یجب أن تكون: وذلك نها ينبغي أن تکون حرة, وإرادة العاطفة ليست حرة. 
إن (الروح) بالطبيعة ليست ما ينبغي أن تكون عليهء وعن طريق الحرية Lasas‏ 
تصبع هکذا . فإذا كانت الارادة بالطبيعة شراً فإن هذا هو الشکل الذي فيه 
تتبدی هذه الحقيقة هنا. لکن الانسان لا یکون آثماً الا إذا „lei‏ هذه الارادة 
طابعه الطبیعی. لسن Maal!‏ الاخلاقیات. هی الارادة الطبيعية, Gadd‏ یکرن 
a Lore Lace‏ فكسية o SN‏ على هذا انكو وید 
خلال العيادة ‏ بالتالي ‏ فإن هذا العنصر الشرير يجري ابطاله. ليس الانسان 
بريئاً بمعنى أنه ليس Lod‏ وليس سيئاً. وما ریب على حر وان این 
البراءة الطبيعية من هذا النوع. لكن الإنسان يتربى للحريةء والتي لا يكون لها 
طابع ماهوي الا عندما ترید الارادة الاهوية, وهذه الارادة تمثل Lo‏ هو 725¿ 
وما هو Ga‏ وما هو آخلاقي. 


إن الانسان هو في طريقه أن یکون La‏ أي حقاً وأخلاقياً. وهو یصبح 
على هذا النحو عن طريق التربية. ووفقاً للرأي الوارد هنا فإن نوع التربية هو 
تعبير عن قهر العنصر الشرير وبالنظر إليه هكذا فإنه مطروح في مجال 
الوعيء بينما تحدث التربية بطريقة لا شعورية. إن إبطال تناقض الخير والشر 
له OE‏ فى هذا الشكل من العبادة» إن الانسان الطبيعى يُطرح على أنه 
etl al js‏ هى aia, yl abi pales‏ العرنه چم 

igus‏ . كما يوجد Las‏ افتراض مفاده أن التصالح يتحقق بالإمكانية, وفي 
العبادة يبد ع الإنسان هذا التاکید لنفسه ويتمسك بالتصالح الكامل بالإمكانية 
وعلى أي حال فان هذا التصالح من قبل يجري تكامله في (UN)‏ ومن خلالهء 
وهذه الحقيقة الالهية التي یکون علیها الانسان هي ن بتخذ تفسه علی أنها 


fo 


العبادة وديانة الطبيعة 


نفسه هو. ولكن هذا التخصيص للتصالح يتخذ له موضعاً من خلال نفي 
الغرية. ومن ثم من خلال التنازل. والآن فإن السؤال ينبعث: إذن ما هو بالفعل 
الذي يتنازل عنه الانسان؟ إن على الإنسان أن يتتازل عن إرادته الجزئية وعن 
عواطفه ودوافعه الطبيعية. ويمكن فهم هذا كما لو كانت دوافع الطبيعة يجب 
استتصالها وليس مجرد تطهيرها ‏ كما لو كانت حيوية الإرادة يجب نحرها. 
وهذا ies‏ تماماً. إن ماهو حق هو أن المحتوى غير النقي وحده هو الذي يجب 
تنقیته, بكلمات أخرى يجب جعل محتواه مريحاً للإرادة الأخلاقية. بل بالعكس 
سيكون مطلباً زائفاً يطرح عندما يجري تصور التنازل على أنه طريقة تجريدية 
كما لو كان داقع الحيوية في GIS‏ هو الذي يجب إفناؤه. إن التملك. الملكية 
الخاصة» هي JUL‏ جزء مما يخص الانسان, إنها خاصة به من خلال إرادته 
الخاضة ومن E‏ شك الآ أن solos‏ مح عليه أن isis, Es‏ 
والتبتل هو مطلب من هذا النوع. إن الحرية والضمير يمتان أيضاً للانسان, 
وبالعنی نفسه قد يطلب من الإنسان أنه يجب أن يقلع عن aye‏ عن إرادته, 
حیث ينحط فیصبح مخلوقاً Luts‏ فاقد الإرادة. وهذا هو الشكل المتطرف لثل 
هذا المطلبء وترتبط بهذا الجزء من الموضوع فكرة تذهب إلى أنني يجب أن 
أبطل أفعالي وأكتب أداء الفعل الشرير. ١‏ 


إن التتازل يعني هنا أنني لا أرغب في أن أعتبر أعمالاً معينة قد ارتكبتها 
هي أعمالي وأتني أعتبرها كأنها لم تحدث. أي أتني أرغب في التدخل منها. 
ويالنسبة للزمن من الحق أن الفعل قد e‏ ومن ثم فقد أفناه الزمنء ولكن 
بالنسبة لحتواه الباطني وطالما أنه يمت إلى إرادتي لا يزال باقياً في المجال 
الباطني, وتدميره إذن يعني التخلي عن حالة الفعل الذي يوجد فيه على نحو 
مثالي. فإذا كان العقاب سيكون تدمير العنصر الشرير في مجال الواقع فان 
هذا التدمير في الحياة الباطنية هو الأسف العميق والندم» والروح تكون قادرة 
على انجاز هذا التنازل. تظراً GY‏ لديها طاقة إحداث تغيير فى ذاته» Aly‏ 
aa [gh A‏ السلولة ¿Gual Fiat‏ قاذ ازل otari‏ بهذه الط ةة 
عن أنانيته والانفصال بين نفسه والخيرية فإنه يصبح حينئذ مشاركاً في 
التصالح؛ ويهذه السيرورة الباطنية يركن إلى السلام وهكذا يتأتى (للروح) أن 
تظهر نفسها في الوضوع على نحو ما هي عليه حقاً في طبيعتها الماهوية, 
وفي تطابق مع محتواهاء وهذا المحتوى لا یعود شینا مجاوزا هذا العلم» بل 


£1 


طايع العبادة المحدد وأشكالها الخاصة 


إن الذاتية الحرة تتملك فيها (ماهيتها) الخاصة على أنها موضوعها. والعبادة 
تكون هكذا أخيراً مثول المحتوى الذي يشكل (الروح) المطلقة وهذا يجعل 
تاريخ المحتوى الإلهي من الناحية الماهوية تاريخ البشرية JUL‏ اقتراب OY‏ 
(الله) واقتراب الإنسان نحو (الله). إن الإنسان يعرف نفسه أنه منظور من 
الناحية الماهوية فى هذا التاریخ. وأنه منسوج فيه. وهو إذ بتامله يغمر نفسه 
فيه وانفماسه فيه هو الخليط الفعال لهذا الحتوی والسيرورة. وهو یضمن 
لنفسه العرفة اليقينية ومتعة التصالح التضمنة. 


فإذا ما جری إجراء هذا على نحو شامل وخلق حالة دائمة تتفق مع الغاية 
الكلية للذاتية فإن هذا العمل من جانب الذاتية, هذا التطهیر للقلب من طابعه 
الباشر یفترض شکلاً کاملاً على أنه أخلاقيات: وپهذا الدرب ینتقل الدين إلى 
عادة راسخة. إلى (دولة). 


وهكذا نجد أن الارتباط الاهوي الذي یعرف أيضاً أنه علاقة الدین 
(بالدولة) يتخذ تجليه وظهوره. ويالنسبة لهذا علينا الآن أن نتحدث بتفصيل 
أكبر. 


(۱۱) تعبير هیجل الأصلي هو تحرك الله ولا كان لا يقصد التحرك المكاني 
فضلنا ترجمة التعبير ياقتراب الله من الإنسان فالله أقرب إلينا من حبل 
الوريد. وبالمثل فإن حرية الإنسان في العبادة نحو الله ليست مكانية بل 
روحية. (المترجم) 


EV 
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علاقة الدين بالدولة 


(۱) إن (الدولة) هي الشكل الحقيقي للواقع. فيها نجد الإرادة الخلقية 
الحقة تتأتی إلى مجال الواقع و(الروح) توجد في طبيعتها الحقة. إن الدين هو 
معرفة الهیة. العرفة الى لدی الاقسان عن ll)‏ تعرقة فة في (all)‏ 338 
فى الحکمة الالهیة ومجال (الحقیقة) الطلقة. ولکن ile cag‏ هذا La‏ 
ثانية. حكمة العالم. وینشاً السوال Se‏ علاقة هذه الحكمة بالحكمة الالهية. 


بشكل عام یمکننا القول إن الدين وأساس (الدولة) شى واحد هو ya‏ 
انهما في ماهیتیهما متطابقان. ففي الحالة البطريركية وفي الحکومة الدينية 
اليهودية O‏ نجد أن الإثنين لم ینفصلا بعد ولا يزالان متوحدین من الناحية 
الخارجية. ومع هذا فهما مختلفان وقي مزيد من مجری الأحداث ینفصلان 
انقصالاً Ísla‏ الواحد عن الآخرء ثم مرة آخری بطرحان فى وحدة حقة. ومما 
NS ee ae‏ 
هو معرفة الحقيقة الاآقصی, وهذه الحقيقة تتحدد على نحو فيه مزيد من الدقة 
على أنها هي (الروح) الحرة. في الدين يكون الإنسان حراً أمام (WI)‏ حیث 
أنه يبرز إرادته في تطابق مع الإرادة الالهية. إنه ليس في تعارض مع الارادة 
e de Y!‏ بل يتملك نفسه فيهاء إنه حرء GY‏ في العبادة قد أحرز افناء الانقسام. 
و(الدولة) هي فحسب الحرية في العالم» في مجال الوقائعية. وكل شىئ يتوقف 
ماهوياً هنا على مفهوم الحرية التي يعتنقها الشعب من الشعوب داخل وعيه 
الذاتى» ففى الدولة نجد أن مفهوم الحرية یتحقق, وإلى هذا التحقق ینتسب 
الوعي بالحرية الذي يوجد حسب جدارته حقاً. والأمم التي لا تعرف أن 
الإنسان حر في جدارته تعيش في حالة من التغييب والبلادة بالنسبة لكلا 


(۱۲) التعبير الدقيق يعني حكم alll‏ والمصطلح اليوناني كان قد صکه فلافيوس 
جوزیفوس وهو مؤرخ يهودي (حوالي ۲۷م - حوالي (pde‏ عن سكان 
فلسطين ليدل على التنظيم السياسي للشعب اليهودي. ويهوه كان يعد 
الحاكم الأعظم للیهود. وقوانینه تشمل التنظیم الديني والدني (الترجم). 
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العبادة ودياتة الطبيعة 


شكل الحكم ودينها. ولا يوجد سوى تصور واحد للحرية في الدين والدولة. هذا 
التصور الواحد هو أقصى ملكية لدی الإنسان وهو يان هن اردان 
والأمة التي لديها تصور زائف أو سي عن الله لديها Lai‏ دولة سيكة»ء لديها 
حكومة سينة, لديها قوانين سيئة. 


والتبادل التفصيلي لهذا الارتباط الماهوي بين (الدولة) والدين ينتمي حقاً 
إلى (فلسفة التاريخ). ولا نتناوله هنا إلا في الشكل المحدد الذي يظهر من 
خلاله للفكر العادي وهو يتأتى له الانخراط في تناقضات في هذا الشکل, 
وأخيراً ‏ وهو یتاتی إلى التعارض بين الإثنين من جراء مصالح العصور 
الحديثة. لهذا فإننا ‏ قبل كل شئ - نتناول هذه الرابطة على ما يجري 
تصورها بشكل عادي. 


(Y)‏ إن الناس واعون بشكل مميز بهذا الارتباط وعلى أي حال ليس في 
طایعه الحق كشئ مطلق. وأيضاً كما هو معروف في الفلسفة. بل هم بالأحرى 
یعرفونه ویتصورونه بطريقة عامة فحسب. إن الحالة التي تجد فیها فكرة هذا 
الارتباط تعبيراً هي في اقتفاء أثر القوانین والسلطة ودستور (الدولة) إلى 
أصل الهی. انهم یعتبرون آنهم یستمدون سلطتهم من هذا الصدر. وهم في 
الواقع يستمدونه من علی سلطة یمکن تصورها. وهذه القوانین هي تطور 
تصور الحرية؛ وهذه الحرية وهي تعکس نفسها هکذا على الوجود الفعلي 
لدیها تصور للحرية كما تبدو في الدین من أجل آساسها وحقیقتها. 

وعندما Jsi‏ هذا فان هذا یتضمن أن قوانين الأخلاقیات coda‏ قوانین 
الحق هي قواعد sal‏ ايو الوك اسان حي انها Y‏ تکون متعسفة, 
بل تشکل وجودها طالا أن الدين نفسه يستمر في الوجود. ونحن نجد تصوراً 
عاماً لهذا الارتباط بين كل الامم. وربما یصبع ذا معنی أن الانسان یطیع 
(الله) فى أداء التطابق مع القوانين والسلطة الحاكمة والقوى التي تبقي 

٠‏ (الدولة) متماسكة. هذه الطريقة لطرح المسالة هي في جانب واحد صحيحة 
يما فيه الكفاية ولكن في هذا الشكل نجد أن الفكر يتعرض لمخاطرة تناوله 
dez‏ فیس تناما ما أنه لا يوجد شئ محدد بالنسية لتفسير ما هو 
متضمن في القوانین وكذلك ما هي القوانین الملائمة لتشكيل الکیانات 
الاساسية, ومع التعبیر بهذه الطريقة الصورية نجد أن معنی العبارة هي أن 


oy 


علاقة الدين بالدولة 


الناس عليهم أن يطيعوا القوانين كما يمكن أن يحدث. ويهذه الطريقة فإن أداء 
الحکم وطرح القوانین متروکان لأهواء السلطة الحاكمة. وهذه الحالة للامرة قد 
وجدت بالفعل في الدول البروتستنتانية وفي مثل هذه الدول فحسب يمكن أن 
توجد. ففي هذه الدول نجد أن وحدة الدین و(الدولة) توجد بالفعل. إن قوانین 
(الدولة) تعد عقلانية ولها طابع الهی بفضل هذا التناغم الأصلی الفترض, 
والدین ليست له مبادی خاصة به تناقض تلك البادی السائدة في (الدولة). 


وعلی أي حال بينما يجري التمسك بالبادی الصورية al‏ مجال حر 
للهری, للطفیان. للاضطهاد. هذه الحالة yy SU‏ طرحت نفسها بطريقة بارزة 
فى انجلترا (فی ظلم حکم اللوك الآخيرين لأسرة ستیوارت) عندما كان هناك 
مطلب للطاعة العمیاء Lastly‏ الذي SAT‏ به هو آن الحاکم مسئول je‏ اعمال 
آمام (all)‏ وحده» وهذا یتضمن Lai‏ افتراض أن الحاکم وحده هو الذي 
يعرف على وجه اليقين ما هو الماهوي والضروري (للدولة). ففيه وفي o‏ 
نجد البداً محتوى في الشكل الأكثر إحكاماً بحيث يكون Lay‏ مباشراً من 
الله). وعلی أي جال فان هذا اما عندما يتطوى أکثر بشکل منطقي یصل 
ال نة بت ها إلى PRI‏ الكت والبسطا ءالا 
يوجد بين البروتستنت» والكهنة ليست لهم ميزة ليكونوا الممتلكين وحدهم 
لوحي الالهي. وأقل من هذا لا توجد آي ميزة من هذا النوع يمكن أن تخص 
بشكل مطلق الإنسان البسيط. وبالنسبة لبداً السلطة الإلهية للحاكم يوجد 
SEN,‏ متا رشن كيدا كن الما فا إل Uat bars‏ 
yl poo e‏ كا دق ومن std‏ 
بروتستنتانية في انجلترا أعضاؤها يؤكدون أن الأمر الذي تلقوه من الوحي 
ينص على أن الشعب يجب بالتوجهات وبالتمشي مع الأمور التي جرى تلقيها 
من (الرب) وهم يطرحون معيار التمرد ويقطعون رأس مليكهم. ولكن حتى مع 
افتراض أن ill‏ العام على الأقل قد تأسس على نحو يجعل القوانين توجد 
من خلال فعل الإرادة الإلهية فإنه لا يزال هناك جانب آخر في السالة مهم 
جداً بالمثل ألا وهو أننا يجب أن تكون لنا معرفة عقلية بهذه الإرادة الإلهية, 
ومثل هذه المعرفة ليست شیناً Lala‏ أو خصوصياً بي حال من الأحوال» بل 
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العبادة وديانة الطبيعة 


إن معرفة ما هو عقلاني وتمييزه هما بالتالي الشغل الشاغل للفكر Sai!‏ 
a‏ داسف خاضة ب الشدخل الشاغل تفه SEE cil‏ 
يفك Lette‏ على al‏ ولا یهم تحت آي شکل خارجي قد نجحت 
القوانین الحقيقية في تأسیس نفسهاء ولا يهم ما إذا كانت قد جرى اغتصابها 
من جانب تهديدات الحكام أم لاء إن غرس وتطوير تصور الحرية» تصور 
ES ec‏ 
القوانين هي الإرادة الإلهية تكون لهذا اللحظة القصوى لتحديد ماهية هذه 
القوانین. إن البادی على هذا النحو هي مجرد أفكار تجريدية لا تنال حقيقتها 
إلا وهي تنقض وتتطور, والتمسك بها في حالتها التجريدية یطرح ما هو غير 
Claas‏ 

(Y)‏ وأخيراً. فإن (الدولة) والدين يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخرء وقد 
تكون لهما قوانين مختلفة. فان ما هو دنيوي وما هو ديني يقومان على ساس 
scabies,‏ وان قاتا ال لعا ايا جد ge‏ هنا: إن الوين 9 قت 
على مجرد الحفاظ على مجاله Gall‏ الخاص به, بل إنه يهم الذات أيضاًء وهو 
کی E‏ عد Dea AG‏ إلى الخ vil ja Miss, JE tual‏ 
ال كا Lal‏ ويلك القواعة ا Gays.‏ الدين للقرد قد كخ 
مختلفة عن البادی الرئيسية للحق والأخلاقيات السائدة فى (الدولة) والشكل 
الذي يعبر فيه هذا التناقض عن نفسه هو أن مطالب الدين لها مرجعيتها في 
القد اسا ads‏ لها ar‏ الح والاخلقیات. إن all‏ 
إليه في جانب هو الابدية, والنظور في الجانب الآخر هو (3L)‏ والرفاهية 
المؤقتة والتي يجب التضحية بها من أجل الرفاهية الأبدية. وبهذه الطريقة فان 
المثال الديني ينتصب ‏ سماء فوق الأرض. بقول آخر: إن تجريد (الروح) على 
أنها ضد العنصر الجوهري للعالم الفعلي وتكران هذا العالم الواقعي هو المبداً 
الأساسي الذي يبدو هنا Jan denen‏ 2 کی تام 
مما يجب أن يعد أسمى ينطرح في تعارض مع الأساس الجوهريء في 
تعارض مع (الحق). 


إن العلاقة الأخلاقية الأولية في العالم الجوهري للواقع هي الزواج. والحب 
الذي هو كينونة (الله) هو في عالم الواقع حب زواجي. ولما كان التجلي الأولي 
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للارادة الجوهرية فى العالم SE‏ العینی فان هذا الحب له جانب طبیعی, GS)‏ 
واجب أخلاقي بالمثل. وبالنسبة لهذا الواجب فان النكران ‏ التبتل ‏ تتم 
معارضته كشي مقدس. 


Lab‏ إن الانسان باعتباره وحدة عليه أن ينخرط في صراع مع ضرورة 
الطبيعةء فبالنسبة له فإن القانون الخلقي من أن عليه أن يجعل نفسه مستقلا 
عن طريق فعاليته وفهمه فإن الإنسان في جانبه الطبيعي معتمد على عدة 
جوانب. وهو بطبيعته الروحية. بإحساسه بالأمانة» موضوع تحت ضرورة أن 
يحصل على معاشه» ومن ثم يجعل نفسه متحرراً من ضرورة الطبيعة هذه. 
ayala ar‏ :أو كاله ا نازاخ التي الذي بكي طرخه فن 
ار la‏ و ی als‏ د ا ان 
الفعالية بهذه الطريقةء ولا يجب أن یتعب نفسه بأمثال هذه الاهتمامات. إن 
المجال الكلى للعمل» المجال الكلى لكل ذلك النشاط الذى يريط نفسه بالمكسب» 
til‏ وبا je de data‏ ان تایلمع 
مثل هذه الغايات. وعلى أي حال فإن الحاجة أكثر عقلانية هنا من مثل هذه 
ال الد فمن حهة حه أن تفاط الإنسان ترح ها على أنه شي هين 
مقدسء ومن جهة أخرى مطلوب حتى منه إذا كانت لديه ملكيته ألا يجب أن 
يزدريها بنشاطه فحسب. بل يجب عليه أن يمنحها للفقراء وخاصة (الكنيسة) ‏ 
أى إلى أولئك الذين لا يعملون شيئًاً الذين لا يشتغلون. وهكذاء فإن ما يكون 
له التقدين الکبیر في الحياة على آنه تکامل يجري دحضه بالتالي على آنه غير 
o 7‏ : 

LUE‏ إن أعلى أخلاقيات فى (الدولة) قائمة على تفعيل الارادة الكلية 


se 


العقلانية, ففى (الدولة) يمتلك الفرد حریته» وهذا يتحقق ویصبع واقعاً فى 
(الدولة). وفي تعارض مع هذا فإن واجبا دينيا يقوم» ربما يتفق مع ما ليس 
مسموحاً به للإنسان أن يجعل حريته موضوعه وغايته بل بالعکس, فان عليه 
أن يخضع نفسه بطاعة عمياء» عليه أن يستقر فى ظروف اللااٍرادية. بل أكثر 
من هذا عليه أن يتخلى عن نفسه في ضميره أيضاًء وهو في إيمانه» في حياته 

وعندما يُحكم الدين الزمام على الحياة الفعالة للإنسان بهذه الطريقة 
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یستطیع آن بزگي قواغد فريدة له تکون في تعارض مع عقلاية العالم. ومقابل 
هذا المسلك ES Saal‏ الى تقر laa ALN as‏ 
الواقع» تتبدی وان مبادی حریتها تستیقظ في وعي dz)‏ وهنا فإن مطالب 
sleep pss ler abs iy‏ فان نون 
SÓN‏ للذات. على هذا النحو تكون العلاقة التي يتواجد فيها الدين و(الدولة) 
الواحد إزاء الآخر في (الدول الكاثوليكية) عندما تستيقظ الحرية الذاتية في 
الناس. 


وق اركاش بدا ن يع الیش تفه بط RL‏ تمس 
ویتطلب من الانسان أن ینبذ الحرية كلهاء ولکن - بشکل أكثر تحديداً - نجد أن 
هذا التناقض يعني أن الانسان في وعیه الفعلي أو الانيوي یکون بشکل ple‏ - 
وعلی نحو ماهوي - بدون حقوق, والدین لا يقر باي حقوق مطلقة في مجال 
الأخلاقيات الفعلية أو الدنيوية. ومن هنا نتبین ضخامة التفیر الذي ترتب على 
ذا متمد فى A‏ ا ا اسان ها زوا کانه سرد 
ya!‏ يحب (قرارها كشي حقیقی حقاً ومافوياً pl‏ ما إذا كان یمکن sal‏ 
أن يدحضها. i‏ 

لقد سيق الإقرار بانه من الممكن أنه يجب أن يوجد تناغم بين الدين 
و(الدولة) وهذه هي الحالة بمعنى عام في (الدول البروتستنتانية) طالا أن 
المبداً يكون موضع الاهتمام» رغم أن التناغم في الحقيقة هو من النوع 
التجريديء نظراً لأن البروتستنتانية تطالب بان على الانسان فحسب أن يسلك 
وفق ما يعرفه؛ وأن ضميره يجب أن يعد كشئ مقدس فلا مَس ولا يتداخل فيه 
شی. وفي ارتباط بعمل اللطف الإلهي لا يكون الإنسان كائناً سلبياًء فإنه هو 
نفسه يلعب دوراً مهماً ويتعاون بعون (UN)‏ في ممارسة حريته الذاتية, وفي 
أفعال معرقته وإرادته واعتقاده نجد أن حضور عنصر الحرية الذاتية يكون 


آخری أن الجانبن لا یتفقان, وأن الدین مختلف عن هيدا الدولة. . ونحن نرى 
أن الأمر على هذا النحو في مساحة خارجية متسعة جداً : فمن جهة نجد ديناً 
لا يقر بميداً الحريةء ومن جهة أخرى نجد دستوراً يجعل ذلك المبداً آساسه. 
فإذا كيل إن الإنسان هو في طبیعته الحقة حر. ]53 فإن هذا یعبر بالقطع عن 


ol 
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مبدأ القيمة اللامتناهية ولكن إذا كان تجريد هذا النوع يجري التمسك به فإن 
هذا يمنع تماماً تطور أي نوع من الحكم الدستوري الأصیل, Y‏ هذا يقتضي 
تنظيما نسقيا تكون فيه الواجبات والحقوق محدودة. وهذا التجريد لا يسمح 
بأي مساواة, والتباين هنا لا يجب أن يكون بالضرورة إذا ما كان يجب على 
الجهاز العضوي مع حيويته الحقة أن يوجد. 


مق هذه البادی حقيقية, ولکن Y‏ یجب تناولها في معناها الجرد. ان 
معرفة حقيقة أن الانسان حر بفضل طبیعته الحقيقية أي بفضل تصوره Gall‏ 
كق :إلى العضصور all‏ والان: ها دز aye MU dis US‏ ام لا فق 
یحدث في أي من الحالين أن الدين بالتسبة لهذه البادی یکون معارضاًء حيث 
لا يعترف بهاء بل يعدها غير شرعية ويتمسك بأن حرية الإرادة أو الهوى وحده 
شرعي. وهذا بالضرورة يؤدي إلى نشوء صراع لا يسمح بتكيف على نحو 
ANA‏ راي الع الک دیق 
الإرادة نقطة انطلاقه. فإذا كانت أمثال هذه المبادئ الدينية ينجح فى تأسيس 
ells‏ لا rs‏ تة أن الحكرمة يحب أن تتطلق بالقوة وعدم 
لاش شین لها على dl ate Ore (pv‏ 
على آنهم منشقون. والدين فى شکل (الکنیسة) قد ینصرف في الحقيقة بشكل 
حذر هنا ویکون فرعاً خارجياًء ولکن في مثل هذه الحالة فان الشعور بالتفکك 
يتسلل إلى عقول الناس. إن الجماعة تتمسك بدین معین» وتقلع في الوقت 
نفس عن a a AL‏ أن الناس يتقذون هد every‏ شم 
dla‏ فن واه اتکی مان دك الان اقا 
ات دي عن AS Ge aN‏ تجن عل يديل 0 
الفرنسیین Guill‏ بتمسکون بشدة بمبادی الحرية الدنيوية کفوا کأمر واقع عن 
الانتماء إلى الدين (الكاثوليكي) لان ذلك الدين لا بستطیم أن یتخلی عن شيئ 
بل وطالب dla pls paras hdd‏ کش 
ویهذه الطريقة فان الدین و(الدولة) یدخلان في تناقض کل مم 591 والدین 
في هذه الحالة يرك على نحو ما يستطيع. والدين ينقضي لیکون شيئاً هو 
مجرد خوف الأفرادء وهو أمر ليس لدى (الدولة) أي فسحة من الزمن للاهتمام 
به بذاتهاء وحينئذ يتاكد أكثر أن الدين لا يجب خلطه بدستور (الدولة). ووضع 
تلك المبادئ الخاصة بالحرية يفترض أنها حقيقية لأنها مرتبطة ماهوياً بالوعي 
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العميق للإنسان. وعلى أي حال إذا كان حقاً أن العقل هو الذي يحب هذه 
البادی قان sal‏ التي یمنحها لهم طالا آنها حقيقية ولا تظل شكلية 
یتالف من هذا قحسب من أنه یدفعهم صعداً إلى العرفة العقلانية بالحقيقة 
الطلقة وهذا هو بالضبط موضوع الفلسقة. هذا الدفع صعداً - على أي حال 
يجب أن يتم بطريقة کاملة ويجري تنفیذه حتی أقصى نقطة من التحلیل, وذلك 
كانت ا لغرقه لا a‏ الاكتمال قن ذاتهاء فاتها تقاط بان Lu as‏ 
الخائن مق التزعة الععورية:ولكن إذا نفدت فى لاسام detal‏ 
إلى ذلك الذي يدرك على أنه (الأعلى) ‏ على أنه (الله). فإذا ما قد تاکد 
بالنسبة لهذا فان دستور (الدولة) يجب أن يظل في جانب والدين في الجانب 
الخو ولكن هذا بوخد GS‏ يهو آن مكل هده شارت att di‏ 
sl‏ 


وفى العصر الحالي الراهن نرى العالم حافلاً بمبداً الحريةء ونحن نرى 
ذلك ادا تخل a‏ علاقة (en Lala‏ هادي سليمة راگن 
عندما تصاب بالنزعة الصورية فإنها تكون فروضاً أو افتراضات مسبقة حيث 
أن العرفة العقلانية أو العرفة لم تنفذ في الأساس الأقصى. إنها هناك وحدها 
حيث أن التصالح مع ماهو (جوهري) بشكل مطلق إنما هو موجود. 


والجانب الآخر للمسالة التي نجد أنها موضع النظر في ارتباط بالانفصال 
الذي تحدثنا Ge‏ في التو هو هذا وإذا كانت مبادئ الحرية الفعلية هي التي 
تكون الأساس وهذه المبادئ تتطور إلى نسق من (Gall)‏ إذن بالتالي نجد أن 
القوانين الوضعية المطروحة تتأتى وهي تكتسب الشكل العام للقوانين الشرعية 
في علاقة بالافراد. إن تدعيم التشريع القائم ينتقل إلى محاكم العدالة. ومن 
ينتهك القانون یقدم للمحاکمة» وان وجود الجماعة ككل يتم على أساس أن 
يقوم على القوانين في هذا الشكل القانوني. وعلى أي حال ضد هذا تقوم تلك 
القناعة الذاتية, تلك الحياة الباطنية التى هى المستقر الحق للدين. وبهذه 
الطريقة فان جانبين ‏ كلاهما يمتان إلى العالم الفعلي - متعارضان بالتبادل 
ألا وهما التشريع الوضعي والتنظيم الذاتي أو الشعور بمرجعية لهذا 
sgl‏ 
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وبالنسية لدسخور (الدولة) هتاك تشقان سا السق الحديك حك أن 
الخصائص الماهوية للحرية ويناءها الكلي يتمان بشكل صوري للتغاضي عن 
القناعة الذاتية. والنسق الآخر هو نسق القناعة الذاتية الذي يمثل- إذا ما 
تحدثنا بصفة عامة ‏ المبدأ (اليوناني) والذي نجده قد تطور بطريقة خاصة في 
مبحاوزة (المدهورية) sn‏ هنا يكل يشاطة ia‏ الأوامز Kin‏ 
الأساس, بينما (الدولة) ككل تقوم على التربية, تقوم على الثقافة, والتي عليها 
أن تتقدم. إلى العلم والفلسفة. | ن الفلسفة يجب أن تكون القوة الحاكمة, ويها 
ينقاد الانسان إلى الأخلاقيات. كل الأوامر يجب أن تشارك في الأخلاقيات. 


إن الجانبين ‏ القناعة الذاتية وذلك الدستور الصوري - Y‏ ينفصلان ولا 
يمكن لأحدهما أن يعمل بدون الآخر, ولكن في العصور الحديثة هناك رأي 
أحادى الجانب طرق A‏ بح نه أل يكز ها 
sa A‏ أو القتاعة الخاضية وا دنت paca ally‏ يحب 
las‏ ا ا و 
القناعات الخاصة لدى الأفرادء أي مهما يكن شكل الدين الذي يؤمنون به. 
وأحادية الجانب هذا مهما يكن يتضح بشدة عندما ننظر في أن إدارة 
القوانين ملقاة في أيدي القضاة ومن ثم فإن كل شئ يتوقف عن صوابيتهم 
وكذلك على بصيرتهم لأن القانون لا يحكم بل إن الناس هم الذين يجعلونه 
یحکم. إن lai‏ ء القانون لیکون Y‏ هو شئ عيني. »وان إرادة الناس وقوة 
بصيرتهم أيضاً يجب أن تساهما بنصيبهما. إن عقل الفرد يجب لهذا في 
الغالب أن يقرر OF‏ القوانين المدنية بالرغم من أنها شاملة Lolas‏ إلا qe‏ 
کک خاصة. غير أن القناعة الذاتية بذاتها أحادية الجانب أيضاً. 
إن (جمهورية) أفلاطون تعاني من النقص الذي يتضمنه هذا. وفي في الوقت 
a‏ إطلاقاً على العقل» بل يصرون على اشتقاق كل شى 
4 ام 
طرح لنا في ارتباط بالتاريخ الأكثر معاصرة. لقد Wi,‏ شعوراً Liss‏ أو قناعة 
دينية تتخذ لها مكاناً عند قمة (الحكومة الفرنسية), وهي قناعة تكون (الدولة) 
بالنسبة لها بصفة dole‏ شيئاً غير شرعي وخاوية من الحقوق. > بينما تتخذ هي 
نفسها موقفاً متطاحناً ضد كل ما هو موسس بالفعل» ضد العدالة. ضد 
الأخلاقيات. والثورة الأخيرة كانت هكذا نتيجة املاءات ضمير دينى يناقض 
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میادی الدستورء ومع «Lia‏ استتادا إلى ذلك الدستور عینه» لا أهمية على 
الاطلاق للدین الذي یمکن أن يعتنقه الأفراد. إن العنصرین اللذین یحددان 
هذا الصدام لا يزالان بعیدین للغاية عن أن يحققا تناغماً. 


هذا الشعور الخاص أو القناعة الذاتية لا تفترض بالضرورة شكل الدين, 
فهي يمكن أيضاً موري ENC‏ رمك 
(الشعب) فان الحقيقة القصوی لا توجد على شكل فكر ومبادى. بل بالعكس» 
إن ما يسري مع الناس على أنه حق أو عدالة لا يمكن أن يتخذ له هذا الوضع 
إلا طالا أن له طابعاً محدداً خاصاً. والآن فإن هذا الطابع الخاص للعدالة 
والأخلاقيات لا تكون له مصداقيّته القصوى بالنسبة لشعب ما إلا فى شكل 
دين موجود بالفعل, وإذا كان هذا الشكل للدين ليس في تناغم ماهوي مع 
مبادئ الحرية؛ فانه يوجد دائما صد og‏ يوجد انقسام لا يمكن رأبه gh‏ توجد 
ثنائية ‏ توجد علاقة تطاحنية لا يجب أن تقوم في (الدولة) دوناً عن كل 
المواضع. وفي ظل حكم رويسبير کم الإرهاب في فرنسا » وهذا (الإرهاب) 
da‏ ند الذين لا يأخذون بمشاعر الحرية فقد وضعوا قرح ی 
أي بسبب وجود هذه القناعة أو الشعور. وبالطريقة عينها GLb‏ وزارة (تشارلز 
العاشر) وضعت موضع الشك. فوفقاً للمبادئ' الصورية للدستور فان المملكة 
لیست مسكولة آمام أي مخلوق, لکن هذا البداً الصوري لم يبن له ساسا ومن 
ثم تمت الاطاحة بالأسرة المالكة من على العرش. وهکذا قد أصبح واضحاً أنه 
حتى في الدستور الناضج صورياً فإن الملان الأخير الأقصى لا يزال الشعور 
العام أو المشاعر التي توضع في صف ذلك الدستورء والتي تؤكد الآن ذاتها 
باحتقارها لكل شكل. ومن هذا التناقض ومن عدم الحساسية السائدة بالنسبة 
لهذا يعاني عصرنا. 
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لقد ميزنا العبادة المحدودة عن العبادة فى عنصر الحرية. ومن ثم وجدنا 


إن جانبي (الروح) - جانب الروح في موضوعيتها عندما Lolo G55‏ على 
أنها (الله)» وجانب (الروح) في ذاتيتها ‏ إنما يشكلان حقيقة الفحوى الطلقة 
أو التصور (لله) والذي باعتباره الوحدة المطلقة لهذين الجانبين الخاصين 
بلحظتيه (هو) هو (الروح المطلقة). إن الطابع الحدد لأى من هذين الجانبين 
يتطابق مع الجانب الآخرء إنه الشكل الكلي الشامل تماماً الذي توجد فيه 
(الفكرة العادية) والتي - مرة أخرى - تشکل مرحلة واحدة في GIS‏ تطورها. 

وبالنسبة لمراحل التحقق هذه فإن التفرقة العامة التالية قد تأسست فيما 
ورد ذكره من قبلء ألا وهو وفق شكل واحد من الحقيقة» (الروح) قاصرة على 
شكل خاص محدد فيه يظهر (وجودها) ووعيها الذاتي بينما وفق الآخر ‏ مرة 
آخری - انه الحقيقة المطلقةء وفيها يتطور محتوى (الفكرة العادية) للروح على 
أنها موضوعه. وهذا الشكل للواقع هو الدين الحق. 

واستناداً لهذه التفرقة فإن الدين المحدد سيجري تناوله في القسم التالي 
Y‏ وقبل کل شئ. ۱ ١‏ 


Ar 


3 2 
کرو‎ ET) 


ED تشیم‎ 
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عندما نتحدث عن الدين المحدد فإنه يتضمن - في المقام الأول أن الدين 
يجري تناوله بشکل عام علی أنه جنس والادیان الحددة على أنها أنواع. 
وعلاقة الجنس هذه بالأنوا ع هي - من جانب - مشروعة تماما O‏ 
JUL‏ عندما ننتقل في العلوم الأخرى من الكلي إلى الجزئيء ولكن هناك لا يهم 
النوع أو ذلك النوع من العدالة إنما يوجد. وفی العلم الفلسفی ليس مسموحاً 
أن ننطلق على هذا النحو. إن الجزئي لا يمكن أن يتقدم نحو الكلّيء بل 
بالعكسء إن الكلي نفسه هو الذي يستقّر في التحدید» يستقر في الاصطباغ 
الجزئي. وان (الفحوى) تباين نفسهاء وتطرح تحديداً يصدر مع ذاتها أو هو 
فعلها الخاص. ويتزامن مع التحدد ‏ بصفة عامة - أن الوجود أو الوجود 
stall‏ والرابطة الاهوية مع (آخر) بنطرحان. | ن ما Jia‏ هو بالنسبة 
(Y)‏ ومالا dias‏ لا dap‏ هنا على الإطلاق. وذلك الذي بوحد ae‏ 
ads‏ الوجود الحدد للدین - هو الوعي. إن cell‏ له واقعیته كوعي. | ن ما 
agis‏ على أنه تحقق re.‏ (الفحوی) هو أن الحتوی یتحدد بها بالنسبة لکلا واقعة 
وحالة وجودها للوعي. وإن مسار الإجراء هو على هذا النحو: اننا us‏ باعتيار 
(الفحوى) أو التصور للدينء لما هو عليه Gaull‏ ضمنیا. أي أنه ماهو بالنسبة 
(لنا)» كما رأيناه. أما بالنسبة للحصول على الوعى فإنه على أى حال أمر آخر 
تماماً. أو لنطرح الأمر بكلمات أخرى فتقول إننا ونحن نعتبر (تصور) الدین» 
فإن هذا هو فكرتنا (نحن)» إنه يوجد في وسيط فكرناء إننا (نحن) الذين نفكر 
في التصورء وإن له حقيقته في فكرنا. . غير أن الدين ليس هو مجرد هذا 
العنصر الذاتي, بل هو موضوعي من الناحية الماهوية» إن له وضع وجود في 
ذاته. والشكل الأول لهذا الوجود هو الفطرة ON)‏ حيث أن الدين لم يتقدم بعد 


(VT)‏ استخدم هيجل تعبير الباشرة» وفضلنا التعبير القرآذ نى العظيم من أن الدين 
هو فطرة الله وذلك حتى يبرز مقصد هيجل بشكل أفضل (المترجم). 
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إلى الفكن: إلى التامل. وهذه الفطرة- علی آي حال - بدافعها الخاص تتحرك 
نحو التوسط. لأنها هي الفکر بالامكانية أو القوة. وفي الدين الحق تصبح لأول 
مرة معرفة في ماهیتها الحقة. فحواها أو تصورها. إن الدين Gall‏ أو الفعلي 
ties‏ لس قآ زو وروی E ey‏ ق الان ال تخد 
اليو ng gael‏ إن الف فى alo praia‏ هو ديا de‏ 
الاطلاق بعد وذلك لأته مطروح ماهوياً على هذا النحوء في الوعي فحسب. 
وهذا هومعنى ما نحن نعتبره هنا Yi‏ وهو التحقق الذاتي (للفحوى). وتقدم 
التحقق سبقت الإشارة إليه بطريقة عامة: إن (الفحوى) هي كما هو الحادث 
بالفعل ‏ قدرة في (الروح). إنها تشكل الحقيقة القصوی, لكن (الروح) يجب 
أن تزقى إلى معرفة هذه الحقيقة. ولس إلا a‏ بصم gaiil‏ حققاً 
وفعلياً. وقد يقال عن كل الأديان إنها ديانات وتتفق مع فحوى الدين أو 
تصوره. وقي الوقت نفسه - على أي حال- إنها لا تزال محدودة من أتها لا 
تتطابق مع الفحوی, ومع هذا يجب أن تحتويها وإلا قلن تكون ديانات. لكن 
لفحوی sl‏ التصور ماثل فیها بشتی الطرق الختلفة. Y]‏ انها Y‏ تحتویها Y)‏ 
ضمنياً فحسب. وهذه الدیانات الهددة ليست سوی لحظات خاصة من 
الفحوی ولهذا السبب نفسه لا تتطابق مع الفحوی لأنها لا توجد فى شکل 
فعلي فیها. وبالطريقة نفسها فان الانسان من الزکد أنه ضمنیاً خر» لكن 
الأفارقة والاسیویین لیسوا Lal‏ لأنهم لا یمتلکون وعي ما یشکل فحوی 
الان أن gids‏ مجو الاين الأن مح PMS‏ طا هة polio‏ ها 
altas ico talas o balas‏ 
نفسها حیث ab‏ لهذا الحدود؛ والوعي الديني Y‏ يتمايز عن (الفحوى), 
Lia a A as‏ تخو Jas‏ ولكن ya‏ 
كان اا إلا el ll la as‏ 


لقد كان شغل (الروح) طوال آلاف السنين هو استخلاص فحوى أو تصور 
الدين وجعله موضوع الوعي. وفي هذا الشغل بدأت الحركة من المباشرة أو 
الفطرة والطبيعة: وهذان الأمران يجب التغلب عليهما. إن المباشرة هي 
العنصر الطبيعيء وعلى أي حال فان الوعي هو الارتفاع على الطبيعة» إن 
الوعی الطبيعى هو وعى حسى على نحو ما أن الإرادة الطبيعية هی able‏ 
إنه الجزئي الذي يريد نفسه طبقاً لنزعته الطبيعية, طبقاً لطابعه الجزئي ‏ إنه 


V. 
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معرفة حسية وإرادة حسية. غير أن الدين هو علاقة (الروح) بالروح» معرفة 
بواسطة الروح للروح في حقیقتها, وليس في طابعها الباشر أو طابعها 
الطبيعي. وتحدد الدين أو تشخصنه هو التقدم من الطابع الطبيعي إلى 
القخوی talas, SERN da aa ali‏ 
الحقة أو الإمكانية وليست العنصر الخارجي للوعي. فإذا ما أخذنا موضع 
الاعتبار هذا الالتباس. ألا وهو أن الفحوی توجد ولا أو أصلاً وفى الوقت 
نفسه فان أول وجودها لیس هو وليتها الحقة أو أصالتهاء وهناك بعض 
الملاحظات الاضافية سوف نبدیها فیما بعد. 


ان الجال Lule gill‏ في البداية of‏ نتناوله پحتوي - gle‏ هذا - الدین 
ul MU al et‏ مركم السانه dl a‏ 
وفي السيرورة الفعالة للانبثاق من الباشرية Y‏ نجد بعد الحرية التي قد جرى 
قهرها Lie‏ بل نجد فحسب التحرر الذي Y‏ یزال مشتبهاً في ذلك الشكل 
الأي ya‏ ذاته. ١‏ 


وما Gale‏ الان أن نتناوله أولاً هو شکل الدين الباشر الطبيعي. وفي هذا 
الدين الطبيعي الاولي لا یزال الوعي وعياً طبيعياً» وعي الرغبة الحسية. ومن ثم 
فهو مباشر هنا Y‏ یوجد بعد أي انقسام للوعي داخل ذاته» GY‏ هذا الانقسام 
أو الثنائية تتضمن أن الوعي يباين طبیعته الحسية مما يمت إلى (وجوده) 
حتی أن الطبيعي لا یعرف الا على أنه توسط من خلال (الاهوي). وهنا یصبح 
أولاً تمکنا للدین أن يتأتي في الظهور. 


وفي ارتباط بهذا التأتي في الظهور إلى (الاهوي) علینا أن ننظر في 
تصور هذا التمجید بصفة dale‏ هذا یتحدد الوضوع على نحو ايجابي, وهذا 
العنصر الحق الذي فيه يباين الوعی نفسه هو (alll)‏ وهذا التمجید أو البزوغ 
الراقي هو بالضبط ما يبدو في شکل أكثر تجريداً في أدلة وجود (الله). في 
كل هده ا لأدلة بوه جين وا ia a‏ اوه | us‏ هو الاد 
وطبيعته هذه (الماهية) هما المختلفان. ولكن هذا الانبثاق الراقي إلى (الله) - 
مهما يكن محدداً - لييس الا Lata‏ واحداً . والجانب الآخر هو السيرورة 
العكسية. إن (الله) ‏ مهما تكن الطريقة التي بها يتحدد تحمله (هو) إلى علاقة 
مع الذات التي قد رفعت ذاتها. هنا إذن ‏ یتأتی التساؤل عن الطريقة التي 
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فيها 5 تتشخصن الذات أو تتحدد. وعلى أي حال إنها تعرف أنها هي نفسها ما 
(الله) قد تحدد ليكون. 


جانب العبادة ‏ الوحدة اللطيفة للذات مع (ماهيتها). 


ومن ثم فإن تقسيم الموضوع يكون وفق الشكل التالي: 


)١(‏ (الديانة الطبيعية)  Lel‏ وحدة ما هو روحي وما هو طبيعيء وهنا 
يچري تصور (الاله) في هذا الجانب علی انه الوحدة الطبيعية فحسب. وان 
ld ee‏ :الطومرة. 
وان که الیش ao‏ هذا لز ازال jira aes‏ 
الحالة الطنيعية: فان هناك شیتاً ساكلا يحب اعتباره على أنه أعلى من esti cal‏ 
ا desta‏ | هذا هو ١ Sl‏ 


(۲) إن لدينا ae‏ آو ثنائية ثية اليعي داخل ذاته. وهذا یتضمن أن 
(الماهوي) ea‏ هذا التناهي ليست له قيمةء ويعرف 
بانه باطل. وبینما (الروح) في الديانة الطبيعية Y‏ تزال تحیا في حيادية مم 
الطبيعة فإن (الله) يتحدد الآن على أنه (القوة) الطلقة (للجوهر) الذي فيه لا 
تزال الإرادة الطبيعية - الذات ‏ تکون شيتاً انتقالياً مرحلياً. jr‏ كان من 
يعرف نفسه على أن باطل. 


وعلى أي حال ففي البداية فان ارتفاع الروح فوق ما هو طبيعي لا يتم 
بطريقة نسقية, بل بالعكس. لا يزال هنا عدم اتساق مخيف, كما يظهر في 
الطريقة التي تمتزج فيها القوى الروحية والطبيعية المختلفة. هذا الرفع 
اللامتماسك الباطني له وجود تاريخي في الديانات (الشرقية) الخاصة 
(بالجوهر). 


(Y)‏ غير أن اشتباك ما هو طبيعي وما هو روحي يفضي إلى صراع 
الذاتية, GY‏ الذاتية تسعى إلى إعادة إقرار ذاتها في وحدتها وكليتهاء وهذا 


VY 


الدين المحدد 
ER]‏ مر jes Eines‏ انات اف كل ااك 
التتخول الو سرعلا الذاتية ار el‏ كي هذه انو 
تاماً العنصر الطبيعي اک ون تكرت هع المراحل السابقة المجال: 
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0) 
N) ویانه‎ ft 
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في تناقض مع هذاء فإن المرحلة الثانية للدين المحدد حيث يتم رفع 
(الروح) بطريقة متناسقة في علاقة بالعنصر الطبيعي تكون: 


۷۹ 


T 
7) 92 وبا‎ 
¿A YN ذو‎ 
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هنا يبدأ الوجود الستقل الروحي للذات. هنا نجد أن الفكر هو ما يحكمه 
ویحدده, ويكون عنصر الاصطباغ الطبيعى مجرد لحظة محفوظة داخل 
السيرورة: يعد بالنسبة لحالة ما هو مجرد مظهر أو تماثل سطحي ويعد كشئ 
عرضي نسبياً بالنسبة (للجوهري). إن علاقته بالجوهري هي على نحو نجد 
فيه أن الحياة الطبيعية فحسب, الشكل المادى للذات» أو بقول آخر تكون فى 
ظل التحدد المطلق للذات. ١‏ ۱ 


۱-طالا آن الوجود لذاته yl‏ الاستقلالية تحمل ذاتها إلى موضم 
diia‏ الانعکاس فى ذاته ونکون Lis‏ لوحدة الطبيعية. وفكذا 
يوجد (إله واحد) فحسب یکون في الفكرء وتکون الحياة الطبيعية مجرد حياة 
مطروحة» تنتصب ضده (هو)» ولیس لها طابع ماهوي من نفسها بالنسبة له 
(هو). ولا توجد إلا من خلال (ماهية الفکر). هذا هو (الواحد) الروحي: إنه 
(الإله)» الذي هو في (ذاته) لا یتغیر إطلاقاً والذي بالنسبة له ما یکون 
الطبيعة؛ ما يكون العالم. ما یکون من التناهي بصفة عامة Las]‏ ينطرح کشی 
له طایع غير ماهوي وهو خاو من الجوهرية. غیر أن هذا (UN)‏ لهذا يجلي 
(نفسه) صراحة وذلك بانه بالطرح فقط لما ليس ماهوياً یکون (هو) الماهوي, 
ذلك أنه من (خلال) ذلك الطرح فحسب (هو) حتى یکون dal‏ وهذا 
اللاماهوي, هذا التماثل الظاهري أو مظهر الوجود ليس تجلياً له (هو). وهذا 
يشكل ديانة الرفعة. 


Y‏ إن الطبيعي والروحي متحدان ولا يزالان ليسا في وحدة مباشرة. بل 
في وحدة تتضمن أن (الروحي) هو الذي بحدد. وهو متحدث بالعنصر الادي, 
حتی أن هذا العنصر الادي لا ينتصب ضده. بل هو مجرد جهاز عضويء إنه 
تعبیره» حيث یعرض نقسه خارجياً. هذه هي ديانة التجلي الخارجية الالهية. 
ديانة التجسد الإلهيء المادية الالهية. الطبيعية الالهية. وهي من نوع یجعلها 
ظهور الذاتية أو على نحو آخر هي التجلي الذاتي للذاتية وقد تمثلت فیه, ولا 


۷۹ 
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تبدو للآخرين فحسب. بل تظهر لنفسها. وهكذا فإن هذه الذاتية الروحية 
ليست الفردية غير الحدودة Sal‏ الخالص, إن لها طابعاً روحياً وحسب 
وهكذا من جهة فان (الطبيعي) ya‏ كما هو الحادث بالفعل - كيان (ما هو 
روحي). ويفضل حقيقة أن الروحي يستغل جسماً فإن الذات تتحدد من جهة 
أخرى على أنها متناهية وهذا يشكل (ديانة الجمال). 


في ديانة الرفعة فان (الإله) الواحد هو (ll)‏ والأفراد يقومون في علاقة 
معه )54( کعیید . وفي ديانة الجمال أيضاً فان الذات قد صفت ذاتها من 
مجرد معرفتها الباشرة ومجرد رغبتها الباشرة ولکنها استبقت أيضاً ارادتها 
وهي تعرف نفسها على أنها (حرة) وهي تعرف نفسها هكذا لأنها استکملت 
سلبها لإرادتها الطبيعية وهى كنفس أخلاقية لديها علاقة إيجابية حرة (بالإله) 
ولكن الفرد لم یتجاوز بعد الوعي ومن خلال معارضة الخير والشر ومن ثم فإنه 
Las CS das‏ 

لهذا فإنه لو تشكل ديانة الجمال مرحلة التصالح كتعارض مع مجال 
الرفعة فان هذا التصالح لا يزال تصالحاً مباشراً OY‏ لم یتوسط بعد من خلال 
الوعي بالمعارضة. 


۳ والدین الذي فيه الفحوى, المحتوى الستقل الذاتي التحديد العيني 
تكون له بدایته» وهو الغاية أو الغرض الذي تخدمه القوى الكلية للطبيعة أو أنه 
ديانة الجمال Lal‏ هو (ديانة النفع الخارجي), أو (الامتشال) (لغاية). ولدينا 
هنا محتوى عيني يضم خصائص محددة داخل ذاته متضمناً أن القوى 
الفردية المنفصلة هناك خاضعة لغاية واحدة أو غرض مفرد. والذات الجزئية 
تكون أنذاك شيئاً آخر عبر هذه القوى الالهية» وهذه القوى تشكل المحتوى 
الالهی بصفة عامة, والذات الجزئية هي الوعي الإنسانيء الفاية المتناهية. 
والمحتوى الإلهى مفيد الآن لتلك النقطة المتجمعة للذاتية التى كانت مطلوية 
المحستوي فى دیا Ja‏ كوسيلة بها يمكنه أن تطور ala‏ ورا IAK‏ 
وهكذا فان الشكل الذي في ظله يعرض الدين نفسه هنا هو شكل الغرض 
المتناهي الخارجى » أو التكيف مع LU‏ . وفكرة (الروح) تحدد ذاتها حسب 
جدارتها ويقعلها MEET‏ وواضح أنها هي Gall‏ وهذه الغاية هي مجرد 
الفحوى أو التصور (للروح)» الفحوى التي تحقق قق ذاتها. وهنا يكون (الروحي) 
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Lai‏ غاية, له تحددات عينية باطنية داخل ذاته» ولكن هنا أيضاً لا تزال هذه 
متناهية وتمثل غاية محدودة» ويالتالي ليست بعد علاقة (الروح) بذاتها. والروح 
الجزئية في آلهتها تبحث عن غايتها الذاتية فحسب. إنها تبحث عن ذاتها 
وليس عن المحتوى المطلق. 


إن ديانة النفع أو التكيف مع غاية حيث أن الغاية تطرح في إله والتي مع 
هذا لا تزال ليست الغاية المطلقة يمكن أن تسمى أيضاً (ديانة القدر) oF Of)‏ 
تلك الغاية نفسها ليست بعد GE‏ روحية خالصة؛ بل هي في شكلها كغاية 
جزئية توا مطروحة في إله. هذه الغاية الجزئية Losie‏ يجري تناولها على هذا 
al‏ من الطابم الا es‏ نها bss‏ ائ يكون لبا العق 
الأكبر في أن توجد كما هي. i‏ 

وتقسيم الموضوع لا يجب أن نأخذه على نحو ذاتي فحسب. بل بالعكس 
على نحو صوري بالمعنى الوضوعي لطبيعة (الروح). إن (الروح) في الشكل 
الجزئي الذي تبدو فيه في الديانة هي أولاً وقبل كل شئ الديانة الطبيعية. وما 
las as‏ هذا Lolita pu col as ea‏ 
تصبح ذاتية بصفه «Lale‏ وهي مع هذا تصدر من وحدة الطبيعة. ولا تزال 
SDI EEE ll da pci‏ (الوع) 
sa‏ دا خل ذاتهاء rib;‏ فاخا تهر ھی کل عات فی شکل 
كت مع غاب من انیا a a a a La‏ 
تكون التحديدات الأساسية التي هي لحظات أو مراحل تطور (الفحوى) وفي 
الوقت نفسه هي التطور العيني. © l‏ 


هذه المراحل يمكن مقارنتها بتلك المراحل الخاصة بالإنسان. إن الطفل لا 
يزال فى الوحدة المباشرة الأولية للإرادة مع الطبيعةء حيث تمثل كلا طبيعته 


)£\( فضلنا ترجمة كلمة measure‏ بالقدر لا المعيار أو المقياس Balad‏ على أن 
المعنى مرتيط بالنفع. والقدر أقرب للحساب الادی على عكس المعيار الرتبط 
بقيمة روحية أو المقياس الذي هو أقرب للمثال الذي يقاس به كل شئ (المترجم). 


AN 


العيادة وديانة الطبيعة 


Lasky‏ الحيطة به. و dl‏ الثانية هي الراهقة عندما تکون الفردية في 
سپرورة أن تصبح مستقلة. هي الروحية Gall‏ حيوية الروح» والتي بینما لا 
تطرح أي GE‏ آمامها بعد تتحرك Ugly Les‏ آمالهاء وتبدي اهتماماً بکل شى 
بقع في طریقها. والرحلة AN‏ هي سن الرجولة وهذه فترة العمل من أجل 
غاية منظورة, یکون الانسان في خدمتها, ولها یکرس طاقاته. وأخيراً سن 
الشيخوخة ویمکن أن يعد على أنه مرحلة أخيرة یکون آمامه (الکلی) LAS‏ 
ويدرك هذه الغاية, ويكون قد تحوّل عن المصالح الجزئية للحياة ويعمل من أجل 
الهدف الکلی, الغاية النهائية المطلقةء ويكون قد جمع فى ذاته معاً ما هو 
a als al al abla satan‏ ویر که 
ذاته فی الأعماق اللامتناهية لحیاته الباطنية على هذا النحو تکون التحدیدات 
التي تتعاقب بطريقة منطقية من طبيعة (الفحوی). وفي النهاية یصبح واضحاً 
أنه حتی الباشرة الاصلية لا توجد كمباشزة: بل تکون List‏ مطروحا. إن 
الطفل نفسه هو شى ولید. 


AY 


ID لقني‎ 


O) 
FOET 


الديانة المباشرة 


إن الديانة المباشرة هى ما أصبحت تسمى فى الأزمنة الحديثة الديانة 
الطبيعية. وهی تتطابق مع ديانة الطبيعة طالما أن الفكر يبرز فى هذه الديانة 
«Lario!‏ 


وما أصبح api‏ حديثاً بتعبیر (ديانة الطبيعة) هو ما أصبح الانسان قادراً 
على اكتشاف ومعرفة (الإله) بقدراته دون عونء عن طريق النور الطبيعي 
لعقله. وهكذا آصبح من المعتاد مقابلتها بدين الوحی والتمسك Gl‏ ما فى عقل 
الانسان يمكن وحده أن يكون حقیقیاً للناس. لكن العقل الطبيعي هو تعبير 
خاطى» OY‏ الفهوم من (الطبيعي) هو الطبيعي على أنه الحسيء (المباشر). 


إن طبيعة العقل هي بالأحرى الفحوى أو تصور العقل. إنما تمت إلى 
الماهية الخالصة (للروح) لترتفع على الطبيعة. إن العقل الطبيعي في معناه 
الحق هو (الروح). العقل بمقتضی (الفحوی) وهذا لا تعارض فيه من أي نوع 
مع دين الوحي. إن (الله)ء (الروح) لا يكشف عن نقسه (هو) إلا للروح, إلا 
للعقل. 

ونقول بشكل أكثر دقة. إن مجرد الديانة الميتافيزيقية أصبحت تسمى في 
الازمنة الخديكة الديانة الطبيعية: طالا أن الیتافیزیقا قد نقلت العنی نفسه 
كافكار للفهم, الأفكار التي شكلها الفهم. وهذا يعني أن الديانة الحديثة للفهم 
التي تعرف (بالربوبية) نتيجة (التنویر) - وهي أن معرفة (alll)‏ كشئ تجريدي 
تکون حيث يتقلّص تجريد كل صفات (W)‏ والإيمان كله. وهذا لا يمكن أن 
يسمى بحق الديانة الطبيعية, إنها النقطة القصوى التي وصل إليها التطور 
الشديد للفهم التجريدي نتيجة كتب الفيلسوف كانت النقدية LA‏ 


(Ve)‏ تص التعبیر جاء علی النحو التالي: نتيجة (النقد) لکانت ply‏ یحدد هیجل أي 
كتانب من cals Cas‏ الت SI‏ تحمل فن عتوانها کم (النقد) as‏ تقد الحقل 
انشا لس نفد fall‏ اللي فة ك الك ولا بتكم الط هل لصو 
LES‏ بعينة من الکتب E‏ آم القصنوی الکتب الغلاثة معا ayi]‏ 


العبادة وديانة الطبيعة 


ويظل متروكاً لنا الآن أن ia‏ نشير إلى تصور شعبي والذي - نظراً للمعنى 
التصل به GLI)‏ الطبیعة) - یطرح مطلباً محدداً علی اهتمامنا «La‏ وما نشیر 
al‏ هو فكرة آن الدین الباشر يجب أن یکون هو الدین الك الاجمل. الدین 
الالهي, بل آبعد من هذاء إنه يجب أيضاً أن يكون من الناحية التاريخية 
الشکل الأول للدین. واستناداً إلى التقسیم الذي اتخذناه فإنه أكبر الأشكال 
الناقصة ولهذا السبب قان ay‏ واستناداً لهذه الفکرة اللخری فانه الأول 
أيضاً est‏ أيضاً الديانة الاحق. ان GLa‏ الطبيعية ‏ كما سبق أن لاحظنا - 
لها خصائصها حتی أنه منها ما (aos‏ هوني هده او هیر 
القلقة وغير المشتتة مع Le)‏ هو طبيعي). وعلى أي حال فان هذا aa‏ 
الذى يؤخذ هنا على a‏ الديانة المطلقة والحقيقة. وهذه الديانة ‏ لهذا 
الديانة الزلهة. ویقال ان الانسان له ديانة أصلية حقة فی حالة ene‏ 
هذه القسمة أو الانفصال الذى یعرف باسم (السقوط) قد ظهر فى عقله. وهذا 
قائم قبلياً على أساس الفكرة التي تذهب إلى أن الأرواح قد خلقها (الإله) على 
أنها (الخير الطلق). كصور لنفسه (هو) وان هذه الأرواح تقوم في علاقة 
مطلقة وماهوية مع نفسه (هو). وفي Ub‏ هذه الظروف نجد أن (الروح) Las‏ 
قد عاشت في وحدة مع الطبيعةء وهي لم تنعكس بعد على ذاتهاء لم تشخص 
بعد هذا الانقصبال عن الطبیعة. وبالتسبة لجانبها العملي, بالنسبة لإرادتها 
فإنها لا تزال قائمة في نطاق الایمان السعید, لا تزال في حالة البراءة» وهي 
فيو نطلق: a‏ الحرة تنقيا الخطيكة Gay‏ پنتی أن العاطفة guess‏ 
pain tala a‏ عن دا alta‏ 
¿as racial chicles ot‏ 
حياتها تعاش في هذه الوحدة للطبيعة. والنبات المفرد Y‏ يصبح غير حقيقي 
بالنسبة لطبيعته. إنه يصبح ما يجب أن يكون عليه. وفيه فإن (الوجود) 
والطابع القدر عليه لا يختلفان. وهذا الانفصال فى أى شي بين ما يجب أن 
يكون عليه وبين طبيعته قد ظهر لأول مرة مع حرية الإرادة, وخرية الإرادة هذه 
وجدت لأول مرة في التأمل, لكن هذا التأمل عينه والانقسام يقال لنا إنهما لم 
يوجدا Shaa‏ والحرية تتوحد مع القانون, والإرادة العقلية (pla‏ شان النبات 
sagt Lal al‏ شم an‏ 


AM 


الديانة المباشرة 


وبالطريقة عينها فإن الناس يتخيلون. في حالة البراءة يكون الإنسان كاملاً 
بالنسبة لوعيه الفطري. ويبدو أنه يحدد نفسه هنا على أنه متوحد مع الطبيعة 
والتصور الحق للأشياء إن وجوده الحق ووجود الأشياء ء لم ينفصلا بعد عن 
بعضهماء إنه يرى في قلبها الخالس, والطبيعة لم تصبح بعد عنصراً سلبياً 
بالنسبة cal‏ إكها لیست شیثاً عامقا والی أن یظهر الانفصال قان الصد ع 
ll‏ الذى Us rd das cala‏ 
daa Ja ee‏ 
(الروح) الطبيعة الحقة الكلية e LSU‏ تكون لديها معرفة مباشرة. يكون لديها 
فهم لها في الإدراك الحسي أو الصورة ‏ الفكرةء لا لشىئ سوى أن الإدراك 
الح هو معرفة gil aa AI‏ سيف إن 
النفس أو الحياة تعود إلى هذه الوحدة للباطنية مع عالمها. وهكذا بقترض أن 
طبيعة الأشياء تكمن وهي تنفتح على ذلك الفهم الإدراكي الحسي الاصیل, 
فك الطبيعة بالتسبة لها تنعتق من الظروف الخارجية للمكان والزمان تنعتق 
من الطابع الذي یعزوه الفهم للأشياء. ویترتب على هذا أن (الروح) في هذه 
ala aa‏ الى لس من نوع الهوى :ترق N‏ 
وفق فحواهاء وفق طبيعتها الحقة. والأشياء المرئية تتحدد من خلال الفحوى, 
تبدو في كمال دائم وتقف آمسمی من aa‏ الق الذي sons‏ التظواهر. 
Sa IL‏ إن (Coll)‏ تکون آمامها وتكون فك استوات على (الكلي) في 
(الجزتي) في شکله الخارجي الخالص,. y‏ (الفردي) في که کميوية 
a call‏ وف وا اسان وقد ball‏ ال فى طابعها الستفییی 
وأدرك علاقتها الحقة. بالجانب التطابق مع طبیعته, قد اتخذ علاقة بالطبيعة 
كشي هو رداء مناسب (للروح)» وهو رداء لا يدمر الجهاز العضوي. ومع هذا 
التصور العام فإن الفكرة تنعقد على أن (الروح) بالتالي قد تملكت كل الفن 
والعلم. بل يجري التخيل الأبعد من أنه إذا وجد الإنسان داخل التناغم الكلي 
فإنه يستحوذ على جوهر متناغم ‏ (الإله نفسه) ‏ بطريقة مباشرة: لا كتجريد 
الفكرء بل (كوجود) محدد. 


على هذا النحو تكون الفكرة العادية وقد أعطت W‏ تلك الديانة البدائية 
الفروض فیها أن تکون الديانة الباشرةء وهي الأولی من الناحية التاريخية. 
وربما - أيضاً - هناك محاولة olds‏ لتاکید هذه الفكرة بالرجوع إلى جانب 


AV 


العبادة وديانة الطبيعة 


واحد من الدين (المسيحي). يقال لنا في (الإنجيل) أن هناك فردوساًء وكثيرون 
من الناس لديهم فكرة عن مثل هذا (الفردوس) على أنه قائم من ورائهم. وهم 
ينوحون عليه على أنه فردوس مفقودء وهم يفكرون فيه على أنه الهدف الذي 
Ya‏ إليه الإنسان والذي سوف يناله. مثل هذا (الفردوس) سواء كان ينتمي 
إلى الماضي أو يجري التطلع إليه في المستقبل هو مشبع بمحتوی أخلاقي أو 
غير أخلاقى استناداً إلى مرحلة الثقافة التى جرى التوصل إليها على يد 
a‏ تع هذا :الحدية: 1 


وپالنسبة لنقد مثل هذا التصور العام على هذا النحو يجب أن يتقرر أولاً 
وقبل کل شئ أن مثل هذا التصور بالنسبة لجوهره الماهوي هو تصور 
ضروري. إن (الكلي). العنصر الباطني, هو الوحدة الإلهية قي التأمل 
الإنساني أو بقول آخر فكر الإنسان الذي ينتصب داخل هذه الوحدة على هذا 
rl‏ الال وهن ت AS ly‏ وات 
(الوجود) الحق. هو تناغم لم يصل بعد إلى الانقسام أو الثنائية, والذي لم 
يتحطم بعد إلى ثنائية الخير والشر. وكذلك لم يتحطم بعد إلى الثنائية اللاحقة 
التى تمثلها التعددية والشدة وعاطفة الاحتياجات الإنسانية. هذه الوحدة, هذه 
الحالة التي فیها تنحل التناقضات, وهي بلاشك تحتوي الحقيقة, هي في اتفاق 
تام مع (الفحوى). ولكن كلما زاد الشكل الذي تعرض فيه هذه الوحدة كحالة 
في الزمن إحكاماً. كحالة وحدة يجب ألا تفقد والتي لا تفقد إلا عرضاً. كان 
الأمر شيئاً مختلفاً Lolo‏ وهذا هو تفنيد لما يمثل أولاً (الفحوی) مع حقيقة 
الوعی» حيث أن هذا الواقع سديد أو مناسب (للفحوى). 


ليذ tak‏ آن کو اه yal E‏ دنه ی 
as a NS ad il ml‏ 
الدقیق (لماهیة) الالهية الطلقة. فیه نجد آن هذا التحدد الاساسی Y‏ یجب 
فمسب أن بسح له بان يكون حقيقياً» بل يجب أيضاً أن يكون فكرة حقيقية 
منها ننطلق. okay‏ الفكرة هي أن الانسان لیس مجرد کائن طبيمي علی هذا 
les escala‏ فو ¿dt Cual (ca)‏ 
باختصار ‏ هذه الكلية داخل ذاته: كليته العقلانيةء والتى هی التفكير العينى 
في فعاليته. إن لديه - أيضاً ‏ غريزة معرفة KI‏ معرفة أن الطبيعة عقلانية, 


AA 


الديانة المباشرة 
وفي الحقيقة ليست غريزة العقل الواعي, بل إن لديه العقل داخل ذاته. 
وهكذا فإن الروح تعرف Ll‏ أن (all)‏ عقلانيء هو عقل مطلق, انه 
الفا الطلعة الحقل وين PER ls‏ 
(a)‏ كلها تغرف المع ونكت أن حض مامتها فى EHRE AN)‏ 
نحوه (هو) موقف Sa!‏ العقلاني. 


إن هذه الوحدة للانسان مع (alll)‏ مع الطبيعة بالعنی العام (کامکانیة) 
هي بلاشك التحدد الجوهري الاهوي. إن الانسان (یکون) عقلاً. (یکون) 
(روحاً)» ويهذه الصفة أو بهذه القدرة یکون - ضمنیاً - Lin‏ وتلك ‏ مهما 
يكن الأمر - هي الفحوی, (GN)‏ و(الامکانية) وهي تشكل فكرة عن ماهية 
(الفحوی) فانها توجد. والناس Bale‏ ینتهون إلى تمثيلها لأنفسهم کشی يمت 
Le!‏ إلى الاضي أو إلى الستقبل, ولیس کعنصر باطني یوجد من ذاته بل في 
الوجود الباشر الخارجي. في شکل ما أو على نحو آخر كحالة أو کظرف. إنه 
شکل الوجود. أو حالة الدولة فحسب. هو موضم التناول. إن (الفحوی) هی 
العنصر الباطني, والتي لم تدخل بعد على أي حال إلى الوجود. والمسالة 
لهذا تطرح نفسها: ماذا بوجد لنعنا من الایمان بان (الإمكانية) قد coa‏ 
EE a ellis‏ شا يملع هذا مو طبيعة (الزوع) :إن (css)‏ 
هي فحسب ما يجعل نفسها تصيره. وهذا الإبراز لما هو موجود بالإمكانية هو 
وضع (الفحوى) في الوجود. 


إن (الفحوى) Yale‏ أن تحقق ذاتها. وان تحقق (الفحوى) السيرورات 
الفعالة التي بها تحقق ذاتها وأشكال وتجليات هذا التحقق الذي هو في 
متناول اليد له مظهر خارجي هو شئ مختلف عما تكون عليه (الفحوى) 
البسيطة داخل ذاتها. إن (الفحوی). (LSY!)‏ ليست حالة. ليست وجوداً. 
بالعکس, فعلى تحقق (الفحوی) تكون الحالات. يكون الوجود. وهذا التحقق 
يجب أن یکون من نوع مختلف Lec‏ هو محتوی في وصف (الفردوس). 


إن الانسان يوجد بشکل ماهوي على أنه (روح)» وعلی أي حال فان 
(الروح) لا توجد على نحو مباشر, بل بالعکس, فإن طبیعتها الاهوية هي أن 
تکون لذاتها أو تکون واعية بذاتهاء تکون حرة لتطرح ما هو طبيعي ضد 


AA 


العبادة وديانة الطبيعة 


ذاتهاء للهرب من انغماسها في الطبيعة. لتفصل نفسها عن الطبیعة» ومن 
خلال الانفصال فحسب وما يترتب على هذا الانفصال یتأتی تصالحها مع 
الطبيعةء وليس مع الطبيعة وحدهاء بل مع (ماهيتها) الخاصة أيضاًء مع 

وهذه الوحدة التي تنبع من الانقسام أو الثنائية والتي هي وحدها الواعية 
بذاتها هی الوحدة il‏ إنها ليست تلك الحالة الخاصة بالوحدة الطبيعية 
والتي هي واحدة غير جديرة (بالروح)؛ ليست وحدة (الروح). 


فإذا ما جرى تشخيص تلك الحالة على أنها حالة البراءةء فانه قد يبدو مما 
یعترض عليه أن الانسان يجب أن يخرج من حالة البراءة ويصبح خاطئاً. إن 
حالة البراءة هي الحالة التي فيها لا يوجد أي شى خير sly‏ شى شر 
للإنسان: إنها حالة الحیوانات. حالة اللاوعي, حيث لا يعرف الإنسان خيراً أو 
شرا حیث أن ما برغب فیه لا sue‏ بالثل علی a‏ آخر. فانه إذا لم تكن 
لدیه معرفة بالشر فإنه ليست Gal‏ معرفة بالخیر بالثل. 

إن حالة الانسان هي UL‏ الاتهام. قابلية الاتهام. إن الاثم بالعنی العام 
هو اتهام. وبالإثم عادة ما نفهم به أن إنساناً ما قد ارتکب شراً» إن الصطلح 
یستعمل بمعناه الشسریر. والائم بالمعنى العام على أي حال يعني أن 
الإنسان لديه شئ ما Gud‏ إليه أو esa‏ إليه وأن ما قد تم هو فعله بالعرفة 
بالإرادة. 


والحقيقة هى أن تلك الوحدة الطبيعية الأصلية فى شكلها كوجود هى 
لیست حالة التراءة: بل هی بالأخرع حالة الهمجية: حالة la GEN‏ 
حالة التوحش أو البربرية في الحقيقة. إن الحيوانات ليست خيرة وليست 
شريرة, لكن الانسان في حالة حيوانية هو متوحد. هو شريرء هو ما لا يجب 
أن يكون عليه. وكما أنه ما هو بالطبيعة هو أيضاً بما يجب ألا يكون عليه, إنه 
- بالعكس ‏ هو ما يجب أن يكون عليه عن طريق (الروح)ء بمعرفة وإرادة ذلك 
الذي هو حق. وهذا المبدأ وهو إذا كان الإنسان متفقاً مع الطبيعة وحدها فانه 
ليس على و ما مه أن بكرن علته: وجري lol NES‏ 
شرير بالطبيعة. 


الديانة الباشرة 


ويتضمن هذا أن الإنسان يجب أن يستكمل نفسه على نحو ما هو عليه 
طالما أنه يعيش فحسب وفق الطبيعة ويتبع قلبه أي يتبع مجرد ما يصدر 

ونحن نجد في (الإنجيل) تصوراً معروفاً تماماً يسمى بشكل تجريدي 
(السقوط). ويجري التعبير dic‏ بشكل واضح وأسطوري. وهذه الفكرة هي 
فكرة عميقة GLAU‏ وتمثل ما ليس هو مجرد نوع من التاريخ العرضيء بل 
e AVL‏ تمثل التاریخ الضروري الداكم Al‏ 


فإذا كانت (الفكرة العادية) التي لها وجود ماهوي مطلقء يتم التعبير عنها 
بطريقة أسطورية. في شكل |جراء. فإنه لا مهرب من عدم الاتساق. ومن ثم لا 
تفشل في أن تكون حالة أن هذا العرض أيضا لايد أن فيه عناصر عدم 
الاتساق. إن (الفكرة العادية) في شكلها الحي يمكن التقاطها ويجري عرضها 
بالتفكير وحده. 

إن ذلك العرض - اذن - لا يخلو من عنصر عدم الاتساقء لكن الخطوط 
الماهوية (للفكرة العادية) محتواة فيه ألا وهو أن الانسان» لما كان ضمنياً هو 
هذه الوحدة, Uy‏ كان (روحياً) فإنه يخرج من سر ما هو طبيعي» يخرج من 
أسر هذه (الإمكانية) إلى التباین. وأن فعل الحکم. المحاكمة القانونية 
بالمرجعية إلى نفسه وما هو طبيعي يجب أن يتأتى. 

وهكذا فإنه یتاتی أن نعرف (الله) والخيرية. فإذا كانت لديه معرفة بهما 
فإنهما يتوفران له على أنهما موضوع وعیه» وإذا توفرا له على أنهما موضوع 
وعيه إذن فإن ما هو فردي يتلاشى منهما. 

إن الوعى یحتوی عنصراً مزدوجاً داخل ذاته ألا وهو هذا الانقسام أو 
الثنائية. والآن من الحق أن يقال أحياناً إن هذا ما كان يجب أن يكون. ولكن 
متضمن في تصور الإنسان أنه يجب أن يصل إلى العرفة العقلانية أو 
بكلمات أخرى ‏ إن من الطبيعية الخالصة (للروح) أن تصبح ذلك الوعي. 
وطالما أن الانقسام والتأمل يطرحان الحرية بالتضمين من أن الإنسان لديه 
اختيار بين جانبي النقيض أو ينتصب كسيد قوق (الخير) و(الشر). إنه يجب 
أن يكون Le gals‏ في شئ أسمى. وعلى أي حال ليس أمراً واحداً الذي يجب 


۹۱ 
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ألا يظهر على الإطلاق. فالحقيقة هي بالاحری هي أن هذه النقطة من النظر 
للثنائيةء في تطابق مع طبيعتها الخاصة. تتحدد في التصالح. وكلا الجانبين 
متضمتان فيا هو سردي لا وهو الققل: الوعي, الحريةء تحتوي ll‏ 
النزعة الشريرة داخلياً ‏ وهو ما لا يجب أن يكون - ولکنها بالثل تحتوي على 
dal‏ الذافاة: الا وهو الحرية: 1 


SEN TE E A ARER ERE‏ تن IGG‏ الا یکت ان کون 
دائمة متضمن مباشرة في العبارة التي تقول إن جريمة ما قد ارتكبت. فهي 
تدل على شئ لا يجب أن يكونء لا يجب أن يبقى. وهكذا يقال إن الحية تلدغ 
الإنسان باکانیبها. إن کبریاء الحرية هنا هو وجهة النظر التي يجن )11( 
تکون. 

والجانب الآخر ألا وهو ذلك الانفصال أو الانقسام يجب أن يوجد طالا أنه 
يحتوي ينبوع مداواته. يجري التعبير عنه بكلمات الرب: «أنظروا إن آدم 
طني كانه a ly‏ مناه وهكذا اليس y‏ فحسب أنه لا (کذیة) للحیةء.بل کامر 
واقع فإن (الله) (هو نقسه) يعززه وعلى أي حال فإن هذا عادة ما يجري 
التغاضي عنه ولا يذكر على الإطلاق 

ولهذا یمکنتا آن تقول إن الفاريخ الدائم لحرية اسان هو الذي وجب آن 
Gs‏ هن هذه الحالة من الغباء أو البلادة التق يكون Gale‏ فى altea.‏ 
clas‏ وأنه يجب أن يتأتّى - في الواقع - إلى نور الوعيء أو إذا ما طرحنا الأمر 
يشكل آکثر دقة آن کلا الخير والشر پجب أن پوجدا بالنسبة نه. 

فإذا ما استخلصنا ما هو متضمن فعلاً في العرض. نجد أنه هو نفسه ما 
هو محتوی في (الفكرة العادية). ألا وهو أن الإنسانء (الروح)» تصل إلى 
لاال Zen‏ لانو كل مضطتم ان الاتسان ست كيرا 
ويحقق مصيره. SY‏ إحراز هذا التصالح. وجهة النظر هذه للوعي, للتامل. 
للانقسام» أو الثنائية, ضرورية ضرورة التخلي عنها. 


إن الإنسان فى هذه الحالة لديه أقصى معرفة بالطبيعة و(الله) وأنه - أى 


ar 
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أن وجهة نظر العرفة الفلسفية هي فكرة كلها عبث. وهي - زيادة على ذلك - 
تبرهن لنفسها تاريخياً على أنه لا أساس لها بالكلية. 


sil‏ جری التخیل على أن هذه الوحدة الطبيعية هي وجهة النظر الحقة 
للانسان في الدین. ومع هذا لابد أنه اندهش من ذي قبل من الظروف من أن 
هذا )20:41( Ji Lal (Jas) juas‏ على أنه شئ قد فقد. وهذا وحده 
كاف ليدل على أن مثل هذه الفكرة لا د تحتوي (الحقيقة). ففي التاريخ الإلهي لا 
يوجد أي ماض. لا توجد أي عرضية. فاذا كان (الفردوس) القائم قد فقد - 
مهما تكن الطريقة التي حدث بها هذا فإنه أمر عارض, شئ تعسفيء لابد 
اند تاتی فى الحياة الالهية من الخارج. وإذا كان هذا (الفردوس) قد فقد فان 
هذا یبرهن على أنه ليس شيئاً ماهوياً بالرة كحالة. إن (الالهي) الحق. 
التطابق مع طبيعته الماهوية» غير قادر على أن یفقد. هو دائم. وهو بطبيعته 
الخالصة ثابت. وفقدان (الفردوس) هذا يجب بالأحرى أن يعد ضرورة إلهية, 
على أنه قد ضمن في الضرورة التي تذهب إلى أن هذه الحالة يجب أن تلف, 
إن ذلك (الفردوس) المتخيل یغوص إلى مستوى لحظة أو عنصر في تلك الكلية 
الإلهيةء لحظة ليست هي (الحقيقة) الطلقة. إن وحدة الانسان مع الطبيعة هي 
da eb‏ وسار Bi‏ فإذا ما فهمنا هذه الوحدة على نحو حق فإنها 
تعني وحدة الإنسان مع طبيعته الخاصة. لكن طبيعته الحقة هي yall‏ 
الروحية الحرة. المعرفة المتأملة )51( القائم الطلق. فإذا ثبت هذا فان هذه 
الوحدة Y‏ تعود وحدة طبيعية مباشرة. 


والنباتات تكون في هذه الحالة من الوحدة التي لا تنفصم. Éi‏ ما هو 
روحي فهو على العكس ليس في وحدة مباشرة مع طبیعته, والحقيقة هى 
بالأحرى أنه لكي يمكن الحصول على العودة إلى ذاته. عليه أن يشق طريقه 
خلال ثنائيته أو انقسامه اللامتناهي. ويكتسب حالة التصالح النجز بالتصارع 
من آجله. وهذه ليست بالمرة Ula‏ التصالح الموجودة من الخارج» وهذه الوحدة 
الحقة تتحقق بالروح فحسب بالانفصال عن طایعها الباشر. إن الناس 
2 يتحدثون عن الأطفال الأبرياء وينوحون Gi‏ هذه البراءة» هذا الحب. هذه الثقة 
تفقد. gf‏ |نهم يتحيكون عن براءة الناس البسطاء الذين - مهما يكن الأمر - 
أندر عما يجري الاعتقاد بصفة عامة. لکن هذه البراءة ليست هي الوضغ 


a 


ar 
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الحق للانسان, إن القالبية الحرة ليست هي براءة الطفل, إنها أسمى من 
البراءة التي تکلمنا عنها في التو إنها إرادة واعية ذاتيةء وفي هذا يتم 
التوصل لأول مرة إلى الموقف الحق. 


والانسان فی اغا وا اش علی الطديفة يمكن أن یکون BST‏ رقة آو 
de das‏ وها فی العامل pa‏ فى وین 
السالة - حيث تضفي الطبيعة عليه وسيلة إشباع احتیاجاته الادية. فان طابعه 
الطبيعي قد يظل لطیفاء أريحياًء وتتمیز حالته الطبيعية بالاحتياجات والظروف 
البسيطة. والرحالة يمدوننا بصور جميلة عن مثل هذه الحالة للأمور. لكن هذه 
العادات اللطيفة إما أنها مرتبطة بالعادات الهمجية المرعبة ويحالة من 
الوحشية الكاملة آو آن مثل هذه الحالات من البساطة تعتمد علی الظروف 
العارضة مثل الناخ أو وضع الانعزال. وعلی أي حال ففي کل حالة إنهم بدون 
ذلك الوعي الذاتي الكلي ونتانجه والتي هي وحدها تشکل عظمة (الروح). 
les‏ هذاءفإن اللاحظات وا لاوضناف على تحو ما ag‏ لدا للك الشعزؤب 
الشهورة بالبراءة لا تشير الا لجرد السلوك الحسن الخارجي للناس تجاه 
الاغراب ولکنها Y‏ تنفذ إلى الناطق الباطنية لحیاتهم التي تتشکل بعلاقاتهم 
التبادلية وظروفهم الفعلية. وضد کل الآراء والرغبات الخاص بالنزعة الغيرية 
التي تريد رد الناس ثانية إلى تلك الحالة من البراعة الاصلية تقوم الحقيقة 
ذاتها. وفي تناقض ماهوي مع کل مثل هذه الآراء تنتصب الحقيقة المقة 
للأشياء ألا وهي أن هذا الطابع الطبيعي ليس هو القدر للانسان. وبالنسبة 
لحالة الطفولة توجد أيضاً العاطفة والأنانية والشر. 


ولکن إذا قيل إن الانسان يجد نفسه أصلاً في مركز الطبيعة وهو یتطلم 
في قلب الأشياء وما إلى ذلك فإننا نرد Gl‏ هذه هي أفكار خاطئة. هناك 
توعان فق aa N eig‏ 
كيفهاء طابعها الخاص في العلاقة بالأشياء الأخرى. وهذا هو الجانب 
الطبيعي. الجانب المتناهي. والأشياء في طابعها الخاص قد تكون أكثر ألفة 
بالنسبة لإنسان في حالته الطبيعيةء قد تكون لديه معرفة أكثر تحديداً 
بصفاتها الخاصة عما في الحالة التحضرة. هذا هو جانب جرت مناقشته 
حتی في فلسفة (العصور الوسطى). في علاقة الشئ؛ الصفة الخارجية ومنها 


٤ 
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نستدل على الطبيعة الخاصة الفريدة للشی حتى أن التفردية الخاصة لطبيعته 
توخى بها فى التو هذه الضفة الخارتجية: وقد مكون :هذا فى اناس قفن انال 
الطبيعية: وف الحالة الحيواتية آنضا فان هده العلاقة tal aia‏ 
الخارجية تلاحظ على نحو آکبر عما لدی الناس التعلمین. إن العيوان یندفم 
رة تجاه فلت الذى يبحت عنه لفات (كه مرا فكمي usa leh)‏ 
ویترك الكل AT!‏ بون أن یمسته. إن علاقته بالأشیاء قائمة فن هذا: )43 یضع 
نفسه ضد الآخر (الخاص به) ولیس الآخر بصفة عامة. ويطيح بالتعارض. 
ومن ثم ادیه غريزة للاعشاب الطبية والتي بها یتداوی Leste‏ یمرض. 
وبالطريقة تفسها النظرة الميتة ورائمة التباتات هما بالتسبة للانسان 
الطبيعي |شارتان ¿de‏ ماقیهما من آذی: مافدهما من طابع سام. إن الانسان 
آکثر حساسية بالنسبة لأي شى ضار عن الانسان التحضر. وغريزة 
الحيوانات لا تزال أكثر يقيناً عن الوعي الطبيعي للانسان, فالوعي الطبيعي 
لإإتسان بش الغريزة الحيواتية say‏ يقال إن الإتسان الطبيعى يتطلغ فى 
at le‏ كاتا الخاضة على تجو SI‏ ساك وقلن أى 
خالفان الان غ هذا التو فحني Josi‏ مكل هذه الكيفيات 
الخاصة وهي كلية وشاملة لطابع خاص. إن هذه الغريزة ترى في قلب الأشياء 
الجزئية. ولكن في مصدر حياة الأشياء بصفة عامة. في هذا القلب الإلهيء 
فان نظرته لا تستطيع النفاذ. والظروف نفسها عينها توجد في النوم. في 
السير أثناء النوم. والتجربة تظهر أن الناس لديهم وعي طبيعي من هذا النوع. 
إن الوعي الطبيعي قد أصبح هادئا هناء ومن جهة أخرى فإن العنی الباطني 
ترش وشن هذا SA‏ الناطفي يمن القول إن salas‏ ر ي 
التوحد مع العالم والاشیاء الحيطة عن تلك الحالة من اليقظة. ومن ثم يتاتى 
lle a eta‏ القول انها اس lis‏ فقن معدت 
بالفعل أن الناس قد يكون لديهم وعي بالأشياء التي تقع على بعد ألف ميل. 
ral‏ الوم فان مكل هذه العرقة ومد الخروض قرخ رة 
أكبز عما بين الأمم المتحضرة. مثل هذه العرفة - على أي حال قاصرة على 
المارسات الخاصة أو الفردية وقدر الافراد. إن علاقة هذا الفرد المحدد 
بالأشياء المحددة التى تشكل جزءاً من وعيه تستیقظ, ولكن هذه الأمور فى 
هذه الحالة هي أشياء وإجراءات مجرد فردية أو جزئية. i‏ 
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ولكن كل هذا ليس اللب الحق للأشياء. إن ذلك يوجد فحسب في 
(الفحوی). في (القانون). في (الفكرة العادية) LEN‏ وليست هجمة (الروح) 
هى التى تكشف اللب الحق للعالم لنا. ولب الكوكب أو قلبه هو علاقة مسافته 
مق ll‏ و فك الغ هذا ¿Sal iia‏ 
الحصول عليه فحسب بالنسبة لإنسان الثقافة العلميةء الذي يكون حراً من 
التقيد بالتجربة الحسية الباشرة للبصرء للسمع؛ الخ الذي يسحب أحاسيسه 
في نفسه ويقترب من الأشياء أمامه في تجربة التفكير الحر. 

هذه العقلانية وهذه المعرفة هما نتيجة وحسب لتوسط الفكرء ولا يحدثان 
إلا في الرحلة Y)‏ والروحية لوجود الانسان. وتلك المعرفة الغريزية 
للطبيعة يجري شرحها على أنها الادراك الحسيء وهي ليست سوی وعي 
مباشر. فإذا تساءنا: «ماذا تم إدراكه ؟» فإنه ليس الطبيعة الحسية التى 
يجري النظر فيها بشكل مصطنع (نوع من الإدراك الحسي مما يمكن أيضاً 
أن يعزى للحيوانات)؛ بل هو الوجود الماهوي (للطبيعة). لكن (Galo)‏ الطبيعة 
كنسق للقوانين ليست شيئاً آخر سوى (الكلي). إنها الطبيعة وقد جرى النظر 
فيها فى كليتهاء نسق الحياة المتطورة ذاتياً وهذا التطور فى شكله الحق 
وليست الطبيعة في شكلها الجزئي. حيث توجد للإدراك الحسي أو الفكر 
البصري. إن شكل (ما هو طبيعي) هو الطبيعة وقد تشبعت بالفكر. لكن 
التفكير ليس شيئًاً مباشرا: إنه يبدأ حقا من المعطيات الحسية, لكنه يرفع 
نفسه فوق التكشف الحسي لما هو معطىء» إنه ينفي شكل التجزيئية وينسى ما 
يتخذ له مكاناً في ظل الظروف الحسيةء ويقدم (الكلي). يقدم (الحق). وهذا 
ليس مسلكاً من النوع المباشرء بل هو عمل التوسط. إنه الخروج من التناهي. 
إنه لا يجدي أن نتأمل السموات» مهما يكن بشكل كله تقوى ويراءة ومع إيمان 
WL‏ يمكننا أن نفعل هذاء إنه (التفكير) وحده حتى يمكن التوجه إلى العنصر 
الماهوي. وعلى هذا فان ذلك التاكيد لوجود رؤية مباشرة. أو بصيرة بالأشیا» 
لوعي صباشرء يدلل على آنه بلا قيمة إذا ما طرحنا تساؤلات عما يجب أن 
نراه. إن معرفة الطبيعة في حقيقتها هي معرفة بالتوسط, وليست معرفة 
مباشرة. والأمر سواء بالنسبة للارادة. إن الإرادة تكون خيرة UU‏ آنها تريد 
ذلك الذى هو خير وصواب وأخلاقی. لكن هذا شم؛ آخر Lalo‏ عن الإرادة 
all oh all‏ الإرادة القن حمر atole gle‏ 
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جزئی وما هو متناه. والتى هی تريد الأشياء الجزئية على هذا النحو. إن 
الخير ‏ بالعکس - هو (الكلى). ولكى تتمكن الارادة من إحراز إرادة الخيرء 
فان سيرورة التوسط التى بها تظهر نفسها من مثل الإرادة المتناهية لابد أن 
تحدث بالضرورة. مثل هذا التطهير هو تربية وشقل التوسطء وهذا Y‏ يمكن أن 
يكون شیناً مباشراً وأولياً. SY‏ المعرفة العقلية (U)‏ أمر ماهوي بالمثل Uy‏ كان 
(الله) هو مركز الحقيقة كلها الحقيقة الخالصة بدون أي نوع من التحديد ‏ 
ولكي يمكن الوصول إليه GLa (sa)‏ لا يزال Gad‏ ضرورياً ضرورة أن يعمل 
الإنسان لتحرير نفسه من تجزيئيته الطبيعية في المعرفة والإرادة. 


زيادة على ذلك فان ما Su‏ على الدی ينطبق بصفة خاصة على فكرة أن 
الوعي الحق (UL)‏ یکمن في وحدة الإنسان الطبيعية هذه» في هذه الوحدة 
التي لم يحطمها بعد التأمل. إن الروح توجد فحسب (Call)‏ إن (الروح) في 
حقيقتها توجد (للروح) الحرة وحدهاء وهذه (الروح) الأخيرة هي التي تعلمت 
ألا تعب بالادراك الحسي المباشر الذي يتجرد من الفهم» الذي يتجرد من هذا 
التامل وما شابه ذلك. وباللغة اللاهوتية يمكننا أن نقول إن الروح هي التي 
تتأتى لمعرفة الخطيئةء بكلمات أخرى تتأتى لمعرفة الانفصال اللامتناهي 
#ستقلالیتها عن الوحدة؛ والتی تعود من Ula‏ الانفصال إلى الوحدة 
والتصالح. إن المباشرة الطبيعية هي لهذا ليست الشکل Gall‏ للدينء بل هي 
بالأحرى Ui‏ مرحلة وأدناها في الحقيقة. ١‏ 

إن الفكر العادي يشكل (YGa)‏ ومن الضروري أن يفعل هذا. وبهذا يعبر 
عما هو (الحق) ماهوياً > لکن القصور هنا قائم في أنه يعطي هذا JU‏ طابع 
شئ متعلق بالستقبل والماضي ومن ثم يجعله شيئاً ليس حاضراء ومن ثم 
يعطيه على نحو مباشر طابع عنصر (متناه). إن الوعي التجريبي هو وعي 
بالمتناهي» إن ما يوجد من نفسه أو في ذاته ولذاته هو العنصر الباطني. إن 
التأمل يميز الواحد عن الآخرء وبعدالة. ولکن ما يشويه القصور هنا هو أن 
pá ja SEK‏ ومع هذا في الوقت نقسه يتطلب أن ذلك 
الذي له وجود ماهوي يجب أن يتجلى ويكون حاضراً في عالم العرضية 
الخارجية والعقل بترك مجالها للصدفة, للتعسف. لكنه يعرف أن (الحقيقي) لا 
یزال حاضراً حتی في هذا العالم الضطرب الشامل» كما يبدو للم لاحظة 
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الخارجية وعلى السطح. إن مثال Ula‏ ماهو أمر قوي تماماًء فقط إنه ليس 
lila lia‏ تصوريا تمدق على آنه يست أن كل اا دالوف 
الام تن tell esta cata dale)‏ يحب أن كاسن 
(الفكرة العادية) فإننا نجد أن مثل هذا المجال ليس سديداً مع JUL‏ ومع 
هذا فان (JÈL)‏ الجوهري هو مع هذا واقعي وحاضر في داخله. ليست الحالة 
المشوشة للوجود وحدها هى التى تشكل (الحاضر) وهذا الوجود المحدد ليس 
هو الكلية. وذلك الذي به يتحدد المثالي قد يكون حاضراً. لكن الحضور الفعلي 
(للفكرة العادية) لم يجر بعد إدراكه» GY‏ (الفكرة العادية) يجري تأملها مع 
الوعي التناهی فحسب. إنه من الممكن أن يدرك اللب الجوهري للفعلية الحقة 
من خلال هذه القشرة الخارجية. ولكن بالنسبة لهذا فإن العمل الشاق مطلوب. 
رکو کن اوو ليت dis alles (Sal)‏ 
على عاتقنا: 


وأخيراً لقد جرى بحث تأسيس وجود (الفكرة العادية) (تاريخياً) بالرجوع 
إلى بداية الجنس البشري الذي يتميز بالملامح السابق ذكرها. ومن بين عديد 
من الشعوب y‏ بقایا ودلائل تقدم تناقضاً مع العناصر الاخری التي 
تشکل هذه الافکار. أو ربما - إننا Ss‏ إلى معرفة علمية لا تتناغم مع 
حالتها الماشة أو التي لا تکون متوازية مع حالتها البدئية من الثقافة. وإن بقایا 
مثل هذه الحالة الأفضل للوجود اتخذت أساس نتائج عن حالة سابقة من 
الکمال. أخلاقيات کاملة. ومن بين شعب الهند - على سبیل المثال ‏ تجد ¿Sa‏ 
كبيرة ومعرفة متنوعة قد وجدتا لا تتمشی معهما حالتهم الراهنة من الثقافة. 
هذه الظروف والعدید من الظروف UHL‏ الأخرى قد جرى النظر فیها على 
أنها آثار ماض أفضل. وکتابات كهنة (العصور الوسطی) - على سبیل JÈU‏ - 
من المؤكد في الغالب آنها لم تنطلق من رژوسهم بل هي بقایا ماض أفضل. 

وفي زمن الاکتشاف الأول للأدب الهندي سمع الکشیر عن الأعداد 
التسلسلة الهائلة, ویبدو أنها تشیر إلى استمرارية طويلة حول الزمن؛ وهي 
تظهر تکشفات جديدة كلية. وفي الازمنة الحديثة ‏ مهما يكن الأمر - وجد أنه 
من الضروري الکف عن هذه الأعداد تماماً. فهي لا تقدم ظروفاً مواتية مهما 
يكن بالنسبة لذکری الاضي. زيادة على ذلك فان الشعوب الهندية يقال إنها 
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تمتلك معرفة فلكية کبيرة. إن لديهم صيفاً يمكنهم من إحصاء كسوف الشمس 
وخسوف القمرء وهم مها يكن الأمر - يستخدمونها بطريقة آلية تماماً دون 
أي معرفة أو بحث حتى الفروض المسبقة أو المنهج أو الصيغ التي 
يستخدمونها. وعلى أي حال ففي حقبة متأخرة las‏ فان العرفة الفلكية 
والرياضة لدى الشعوب الهندية جرى فحصها على نحو ASÍ‏ شمولية. ومما 
لا شك فيه أنه جرى الاقرار بوجود حالة أصلية للثقافة دون شك فيها وفي 
أفرع المعرفة هذه لم يقتربوا ‏ مهما يكن الأمر - منها على غرار الیونانیین. 
فالصیغ الفلكية الواردة هي بعيدة كل البعد عن مناهج الیونانیین وهي متخلفة 
على نحو أبعد مما لديناء وان البحث Gall‏ هو على وجه الدقة ذلك الذي يبحث 
oe‏ زي مکارت ان ae‏ و سیخ الركية شير - يلا شك - 
إلى اجتهاد محمود. تشير إلى مجهود ll er‏ 
ولكن الأكثر من ذلك لا يوجد منها. إن الملاحظات المتواصلة الممتدة تفضى إلى 
مثل هذه المعرفة. إذن فإن كلمة الشعوب الهندية والمصريين قد تقلصت في 
تناسب عكسي مع زيادة معرفتهم بها وهي لا تزال مستمرة في التقلّص يوماً 
بعد يوم. إن المعرفة التي جرى التوصل لها هي إما أنها تشير إلى مصادر 
أخرى أو أنها فى ذاتها ما فيها يعد تافهاً للغاية. وهكذا فإن الفكرة الكلية 
للبداية الفردوسية قد برهنت الآن على أن أساسها هو (الفحوى). وكل ما 
هنالك أن هذه الحالة للوجود IAS‏ على أنها حالة مباشرة: بدل الإدراك بأتها 
تبدو لأول وهلة أنها توسط. 


والآن إننا نشرع في بحث أكثر تدقيقاً في ديانة الطبيعة. إن طابعها المميز 
هو بالمعنى العام وحده Lo)‏ هو طبيعي) و(ما هو روحي) على نحو أن الجانب 
الوضوعي - (الله) - یطرح على أنه شئ طبيعي, والوعي قاصر على تحددية 
الطبيعة. هذا العنصر الطبيعي هو الوجود الجزئي. ولیست الطبيعة بشكل 
عمومي منظوراً إليها TASS SS‏ عضوية. والأفكار من هذا القبیل تکون من 
قبل أفكاراً AS‏ لم تظهر بعد بالفعل في هذه الرحلة الأولی. إن الطبيعة - 
el‏ جؤكيات: Gat‏ الفكات وال ع فی کی إلى 
مرحلة أبعد من التأمل وتوسط الفکر. هذا الموضوع الطبيعي الجزئيء هذه 
السماء هذه الشمسء هذا الحيوانء هذا الإنسان ‏ الأشكال الطبيعية 
js LL‏ علق آنها [الآله). والتساول عن Lalo‏ العتوی الوجود 
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في هذه الفكرة عن (UYI)‏ يمكن أن dE‏ هنا لنبدأ بهاء وفي هذه المرحلة فإنها 
شي قر تهون Glaus‏ إمكاقة غرم Sar‏ مرها وک لا کان 
عدم التحددية ليس بعد (الروح) في طايعها «gall‏ فان التحدیدات في 
(الروح). في هذا الشكل هي عرضية, ولا تكون حقّة إلا عندما تكون (روحاً) 
حقيقية» والتي هي الوعيء وهو الذي يطرحها. 


وان أول تحددء بداية ديانة الطبيعة ‏ لهذا هو أن (الروح) توجد فى نمط 
للوجود مباشر جزني. 


إن Glo‏ الطبيعة منذ البداية تحتوي فیها على اللحظة الروحية أو العنصر 
الروحي ولهذا من الناحية الجوهرية تتضمن الفكرة القائلة إن ما هو روحي هو 
بالنسبة للانسان هو الأمر الأعلى والأسمی. وهذا یستبعد في التو فكرة أن 
AE WE Beetle rien‏ 
في الحقيقة. يلعب دوراً هناء لكنه دور ثانوي. ومع هذا في أسوا أشكال 
الدیانات فان ما هو روحي هو پالشسبه Last Ll‏ أسمی Las)‏ هو 
طبيعي): إن الشمس عنده ليست آسمی مما هو روحي. 

إن ديانة الطبيعة حیث انطلاقها كديانة مباشرة إنما تعني أن La)‏ هو 
روحي)» الانسان, حتی في النمط الطبيعي للوجود یکون في مرتبة الاعلی أو 
الأسمی. وتلك الدیانه ليس لها مجرد العنصر الادي الخارجي کموضوع لها. 
ch‏ الطیعی + IR RE OR‏ مهد شان هذا الاستان العالن الف هذه 
لیست (الفكرة العادیة) للانسان. أن الاتسان الاصلي, خلق الله هذه 
تصورات أكثر تطوراً لا تطرح الا من خلال الفکر ومن أجل الفکرء ومن ثم 
فهي ليست تصور الانسان في ماهويته الكلية: بل ذلك الانسان الطبيعي 
الفعلي المحددء إنهأ ديانة (ما هو روحي) ٠‏ ولكن في إطار الخارجية. في إطار 
الطابع الطبیعی. فى إطار المباشرة. iras EST‏ فى الحصول على تعرف 
لديانة الطبيعة لهذا السبب أيضاًء لكي يمكن حتی فيها أن نستخلص الحقيقة 
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آمام الوعي أن (الله) في کل الأزمنة هو بالنسبة للانسان شی يمت إلى 
(الحاضر) Sly‏ یمکننا آن نتخلی عن تصور الله (کوجود) مجرد مجاوز 
للحاضر. 

جديرة باسم الديانة - علینا - لكي نفهمها - أن ننسى الأفكار والتأملات التي 


بمکن أن تکون أليفة لنا تماما y‏ حتی تنتمي لی الطبقة السطحیة لتربیتا 
وثقافتنا. 


ET E‏ ار ت ت ا 
الأرضء وهكذا فى البداية الخالصة على أنه تماما بدون تأمل أو قدرة على 
الارتقاء إلى مصاف التفکیر. ومع تأتّي التفکیر تظهر لأول مرة التصورات 
الاکثر قيمة عن (الله). 

هنا يجرى النظر للانسان فى قوته وعاطفته الشخصيتين الباشرتین» فى 
ممارسة إرادته الباشرة وموقفها. ٍنه Y‏ يشال أي أسئلة نظرية بعد. مثل: «من 
مكل ذلك ا E Glass‏ جانب عرشي alles‏ 
الانقسام إلى ذلك الذي هو علة وذلك الذي هو مجرد معتمد عليهاء مجرد 
معلول, لم يوجد بعد بالنسبة له. 


والأمر نفسه على السواء بالنسبة للارادة فهذه الثنائية أو الانقسام لیس 

ماثلاً بعد فيهاء في الارادة. فإن العنصر النظري هو ما نسمیه (JSI)‏ الحقء 

القانون. N‏ مسا حدود للارادة الذاتية. هذه آفکار. أشكال UK‏ 
تنتمي إلى التفكير؛ تنتمي إلى الحرية. 


وهذه yy el‏ متميزة عن الهوی الذاتي, عن العاطفةء عن الیل. کل هذا 
يجري کبته. وتتم الهيمنة عليه عن طریق هذا (USI)‏ ويجري التدرب للتناغم 
مع هذا (الکی) وان الترایخ اتمه SIERT‏ متخوله الن ار ادة CAMA‏ 
fil‏ وجهات النظر الكلية coja‏ 
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عاطفته ووحشية إرادته هما المتأرجحان. وفى تشكيل أفكاره ‏ بالثل - فانه 
يحمي فى هف الخالة قرفي ف EIRENE E Sa‏ 


هذه lay iaa‏ ف TO‏ 
خوف مجرد. وعي بالسلب في الحقيقة ماثل هناء ولكنه مع هذا ليس بعد 
الخوف من الاله, إنه الخوف مما هو عرضي بالاحری, الخوف من قوى 

الطبيعة, التي تظهر نفسها على أنها قوية ضده. 


إن الخوف من قوى الطبيعة, من قوى الشمس, من الرعد الخ ليس هنا 
يعد الخوف الذي يمكن أن يسمى الخوف ¿all‏ فهذا الخوف الدينى مستقره 


الطبيعية. 


يقال إن «الخوف هو بداية الحكمة» : إن هذا الخوف لا يستطيع أن Si‏ 
فى الديانة المباشرة. إنه يظهر أولاً فى الإنسان عندما يعرف نفسه على أنه بلا 
حول فى وجوده الجر عندما پرتعد وجوده دا خلا عندما پنتزع من نفسه 
هذا التجريد للوجود الجزئي لكي يوجد (كروح) حوره عديها ne‏ 
الطبيعي في الانسان يرقى بنفسه فوقه. إنه ینکره» إنه يتخذ له ساسا أسمى 
لنفسه. وينتقل إلى الفكر. إلى المعرفة. وعلى أي حال إنه ليس الخوف بهذا 
العنی الأرقى فحسب الذي ليس ماثلاً هناء بل حتى الخوف من قوى الطبيعة, 
طالما أنه يدخل أيضاً في هذه المرحلة الأولى من ديانة الطبيعة: ويرتد إلى 


ضدة ود يصبح سحرا. 


0) 


jaca 


إن الشكل الأولي المطلق للدين والذي أسميناه السحر يقوم في هذا : هو 
أن (ما هو روحي) هو القوة الحاكمة على الطبيعة. وهذا العنصر الروحي لا 
يوجد بعد مهما يكن الأمر ‏ على أنه )799( وهو لا يوجد بعد في کلیته. بل 
هو مجرد الوعي الذاتي الجزئي العرضي التجريبي للإنسان والذي رغم أنه 
مجرد عاطفة يعرف نفسه على أنه أسمى في وعيه الذاتي عن الطبيعة ‏ يعرف 
أنه قوة تتحكم في الطبيعة. 

وهناك شيئان مختلفان يجب ملاحظتهما هنا : 


انان اقوس O‏ القن تن فيه وان 
us a la ld a‏ الجالة الكل تكو فيه فى مكل 
هذه القوة عن الحالة افا ` 1 ١‏ 

ان الاتسان الشغول بالاشیاء العادية یکون لدیه عندما ینطلق eli‏ 
البسیط الأشياء (الجزئية) آمامه. وهو حينئذ یعرف أن عليه أن يتعامل مع 
هذه الأشياء edd‏ وعلى سبيل المثال فى صيد السمك أو الطاردة» وهو يقصر 
طافات على هده atan‏ ركن لو Ball isa‏ 
زا cl‏ وغل امات ار ul elas‏ تفت اما عن 
الوعي بتلك الحالة العادية للوجود مع انشغالاته وأوجه نشاطاته الختلفة. 


La‏ عرق القن نسحن ان y‏ خالة المعو لک تكو ل 
تلك القوة. هذه الحالة هي هبة تمت إلى أشخاص يعينهم عليهم أن يتعلموا 
کک لکا د کل ف او عل والظری الش ها يكن dh Layla‏ القوق إن 
عدا sa EN ROTE‏ سسا مدان šala kcal ys‏ 
داخل أنفسهم تُصلح تعالیم العصور الأسبق. 

Y‏ هذه القوة هی قوة مباشرة على الطبيعة بصفة عامةء ولا يجب أن 
ترتبط بالقوة غیر الباشرة التی تما رها عن طریق آدوات علی الاشیاء 
الطبيعية في أشكالها النفصلة. مثل هذه القوة على هذا النحو التي یمارسها 


۱۰۵ 


العبادة وديانة الطبيعة 


الانسان التعلم على الاشیاء الطبيعية الجزتية تفترض آنه قد تقهقر عن هذا 
العالم. وأن العالم قد أحرز خارجية في العلاقة به خارجية یخول لها استقلال 
نسبیاً عن نفسه» یخول لها خصائص وقوانین GES‏ خاصة. وهي تفترض أكثر 
LE els]‏ موكيا یکی في اة 
متكشفة الشئ الواحد مع الآخر. i ٠‏ 


ada‏ تعطی العالم وقفه عره هی طانعتیا اعدف مارسها 
الانسان التعلم عن طریق معرفته بصفات الأشياءء أي صفات الاشیاء كما 
هی بالنسبة للأشیاء الآخری» وهناك عنصر آخر یتخذ نقوذه الستشعر gab‏ 
وان ضعفها يظهر نفسه في التو. انه یعرفها في ذلك الجانپ الضعیف 
ea ta,‏ غا تلع تسه باه قادر .على IA‏ ف A‏ 
على الخضوع له. 


ولكي يمكن إنجاز هذا من الضروري أن على الإنسان أن يكون حراً في 
نفسه. وإلى أن يكون هو نفسه حراً يسمح للعالم الخارجيء يسمح للناس 
الآخرين والأشياء الطبيعية أن توجد ضده باعتباره حرا . ويالنسية للإنسان 
الذي ليس حراً فان الآخرين أيضاً ليسوا أحراراً بالثل. 


ومن جهة أخرى فان أي تأثير مباشر يمارسه الانسان عن طريق أفكاره, 
عن طريق sly!‏ يفترض عدم الحرية المتبادلة GY coda‏ القوة على الأشياء 
الخارجية هي في الحقيقة منسوبة للانسان على أنه یمثل ما هو (روحي). ولكن 
ليس كقوة تتصرف بطريقة حرة. وعلى هذا لا تدخل نفسها في علاقة مع ما 


aj ya aa 
شكل يتضمن أن هذا السحر هو الذروة في الوعي الذاتي لتلك الشعوب. ولكن‎ 
إلى نقطة أعلى أيضاً ويتسلل إلى الديانات‎ la السحر بطريقة ثانية ينسل‎ 
الاسمی ومن ثم یتسلل إلى التضون الشعبي للساحرات وان كان في ذاك‎ 
سیم ومق که | خر یعس سیم‎ A ادو که مان‎ et 


وتجديف. 


jas 


ولقد كان هناك ميل من جانب البعض (على سبيل المشال في فلسفة 
اا ا ار a tal‏ بسن إلى ds‏ 
تآثير Y‏ من خلال التوسط ولكن بالانطلاق مباشرة من (الروح). وعلى أي حال 
قان الفرق هنا هو of‏ الانسان يتشد ارادة مطلقة. حتی أن الفرد آو الواحد 
بالنسبة لها هو موضع عناية والذي یستطیع أن یسلّم بمن يدعو Dl‏ وهو في 
فعله هذا یتحدد باغراض عامة yell‏ وطی col‏ حال فان السحر یالعنی العام 
يرق ها إلى ااا مان مان کا فر الخال فی a‏ 
الفح GGG‏ کملکه العواطف le My‏ 


على هذا النحو يكون الطابع العام لوجهة النظر هذه الأولية والمباشرة 
بشكل كلي أي أن الوعي الانساني» أي كائن بشري محدد يجري إدراكه على 
أنه القوة الحاكمة على الطبيعة بفضل إرادته الخاصة. وعلى أي حال فإن ما 
هو طبيعي له على الإطلاق ذلك المدى المتسع الذي له في فكرتنا عنه. فهنا نجد 
أن الحاف الاکبر من الطبيعة Y‏ يزال غير مکترث بالانسان أو بشکل معتاد 
على نحو ما يراه. إن كل شئ ثابت : البراكين والعواصف والفيضانات 
والحيوانات التى تهدده بالموت والأعداء وما شابه ذلك هی مسالة آخری. ولكى 
تكن دفاكة شد هذا ١ dd rue SIN)‏ 

هذه هي أقدم حالة للديانة. أشد أشكالها وحشيةء أشد أشكالها بربرية. 
ويترتب على ما قيل أن (الإله) هى بالضرورة له طبيعة روحية. هذا هو تحدده 
)54( الأسناسي: إن الوجود الروحي. طالا آنه موضوع الوعي الذاتي هو من 
قبل pe Senn petra‏ للروحانية حيث هناك الوعي الكلي والوعي التجريبي 
الفردي المحدد, إنه انفصال من ذي قبل للوعي الذاتي الكلي من الروحانية 
التجريبية للوعي الذاتي. وفي البداية نقول إن هذا لم یوجد بعد. 

!5 ديانة الطبيعة على أنها السحر SUG‏ من Lyall‏ غير الحرةء حتی إن 
الوعي الذاتي الفرد أو الفردي يدرك نفسه على أنه شئ أسمى من الأشياء 
الطبيعية, A‏ المعرفة ‏ اذا ما بدأنا القول ‏ بدون توسط. 


ومع الرحالة المحدثين مثل القائد باري وقبله القائد روس فإن هذه الديانة 


العبادة وديانة الطبيعة 
فجاجة. وبين الشعوب الأخرى نجد توسطاً ماثلاً من قبل. 


يقول القائد باري عنهم : «إنهم غير مدركين تماماً أن هناك Whe‏ آخر, 
انم نشوم تن المتتوی العم و اللي على GAN‏ وو الظيون و وت ال 
وهم لا يعرفون أن الطبيعة موجودة في أي شكل آخر. وإن الإنجليز لديهم 
بعض الاسكيمو الذين يعيشون معهم والذين قد عاشوا بعض الوقت في 
انجلتراء وقد عمل كمترجم ومن خلاله نالوا بعض المعرفة عن الشعب وعرفوا 
أنه ليست لديهم أدنى فكرة عن (الروح) وعن وجود آسمی, عن جوهر ماهوي 
تقایل الحاله pa y‏ عو la‏ ان عن الوه الا 
للروح. عن الوجود المستقل الشرير للروح الفردية. إنهم لا يعرفون أي روح 
شريرة. ومن Gall‏ أن لديهم تبجيلاً كبيراً للشمس والقمرء ولكنهم لا 
يعبدونهماء انهم لا يعبدون أي صورة أو أي مخلوق حي. 


ومن جهة أخرى agin‏ أفراد يسمونهم الإنجيكوك وهم سحرة» محضرو 
أرواح. وهوّلاء يؤكدون أن في قدرتهم استثارة العاصفة, استتباب الهدوء, 
وجعل الحيتان تقترب الخ. وهم يقولون إنهم تعلموا هذه الفنون من الانجيكوك 
القدماء. والناس ينظرون إليهم بخوف. وعلى أي حال ففي كل أسرة يوجد على 
الأقل واحد منهم. وهناك شاب من الانجيكوك آراد للريح أن تهب وقد شرع 
فى هذا بغمغمة عبارات وأداء حركات. وهذه العبارات ليس لها أي معنى 
وموجهة نحو (الكائن الأسمى) کوسیط, لکنها موجهة بشكل غير مباشر للشئ 
الطبيعي الذي يريد الانجيكوك أن يمارس قوته علیه, وهو لا يطلب أي مدد من 
أي مخلوق مهما يكن. ويقال له هناك (موجود) خفي موجود في كل مكان كله 
خير صنع كل شئ وهو يسآل أين عاش وعندما يقال له إنه في كل مكان فإنه 
يصبح في التو خائفاً ويرغب في أن يفر هارباً. وعندما يسأل أين نعرف يذهب 
قومه عندما gigas‏ فانه يرد بآنهم سوف یدفنون. ومنذ زمن سحيق قال رجل. 
عجوز ذات یوم إنهم سوف یذهبون إلى القمر. ولکن كان هذا منذ آمد طویل 
منذ أن آمن أي اسکیمو بهذا . 


وهكذا نجدهم يشغلون أدنى مرحلة من الوعي الروحيء لكنهم يملكون 
الايمان بأن الوعى الذاتی هو قوة عظمى على الطبيعة» بدون توسط بعيداً عن 
أي تناقض بين الوعي الذاتي و(الموجود) الإلهي. 


۱۰۸ 


السحر 


والإنجليز أعدوا واحداً من الانجيكوك لممارسة السحرء وقد تم هذا 
بالاستعانة بالرقص حتى أنه أصبح شديد الاهتياج بالقدر غير العادي من 
Ue e vata‏ ااك واطلق عبار ات حرا وکانت عیناه 
تنوران طوال Kia‏ 


هذه الديانة للسحر سائدة جداً فى آفریقیا. وكذلك بين الغول والصينيين, 
وعلی أي حال هنا Y‏ يعود موجوداً في الفجاجة الطلقة بشکلها الأولي» ولکن 
التوسطات SUE‏ من ذي قبلء والتي تدين باصلها لواقعة أن ما هو روحي بدا 
في اتخاذ شکل موضوعي للوعي الذاتي. 


وهذه الديانة فى شکلها الاولی أكثر سحراً عن الدين» وفی آفریقیا وسط 
الزنوج تسود على نحو أكثر اتساعاً. وهذا سيق أن نوه به هبرودوت» وفي 
الأزمنة الحديثة ya‏ أنه موجود بشكل ممائل. ومع هذا فإن الحالات ليست الا 
قليلة حيث تنشد هذه الشعوب القوة على الطبيعة. إنهم يستخدمون القليل 
ولديهم مقتضيات قليلةء ويالحكم على أحوالهم يجب أن ننسى الاحتياجات 
المتكشفة التى تحيط بنا والأحوال المعقدة المتباينة التى لدينا لتحقيق غاياتنا. 
ومعلوماتنا Lord‏ بتعلق بحالة هذا الشعور هى فى معظمها مستمدة من 
البعثات التبشيرية فى الأزمنة الاضية» والمعلومات الأكثر حداثة ‏ من جهة 
تلقيها بشك» خاصة أن البعثات التبشيرية هی أعداء طبيعية للسحر. وعلی أى 
حال فان الحقائق العامة هي بدون شك قد تأسست من جراء تنوع کبیر مما 
هو وارد. 


إن التحامل على الكهنة واتهامهم بالجشع يجب التخلي عنه هناء كما في 
حالة الديانات الأخرى. إن الهبات والهدايا للالهة تصبح في معظمها من 
نصيب الكهنةء ولكن لا يزال في استطاعتكم أن يتكلموا فحسب عن الجشع» 
وإن الشعب لا ينال سوى الرثاء بالنسبة لهذا فحسبء عندما يصنعون تركيزا 
شديداً على امتلاك الممتلكات. ولكن بالنسبة لهذه الشعوب فان الممتلكات ليس 
لها من نتائج» وهم لا يعرفون استخداماً أفضل ليتصرقوا مع ما يمتلكونه 
أفضل من أن يتخلوا عنها بهذه الطريقة. 


العبادة Guys‏ الطبيعة 


إن طابع هذا السحر يتضح على نحو أكثر دقة من شكل أو طريقة 
ممارسته. إن الساحر يتقاعد فى جبل ويصف دوائر أو أشكالاً فى الرمل 
الزنوج الذين كانوا حلفاءهم قد أحضروا ساحراً من هذا النوع معهم. وهناك 
إعصار من التآثیر دفع الساحر إلى اللجوء إلى فنونه السحرية. ورغم 
ببعض العبارات» ومع اقتراب السحب أكثر اندفع صارخاً وعمل علامات تجاه 
السحب ويصق نحو السماء. ومع هذا استمرت العاصفة وأطلق سهاماً نحو 
السماء وهددها بمعاملتها بسوء ولوح بسكين فى وچه السحب. 


والشامان من الكهنة السحرة بين المغول يشبهون تماماً هؤلاء السحرة. 
إنهم يرتدون رداء مبهرجا معلقة فيه أشكال معدنية وخشبية وهم في هذه 
الحالة يعلنون ما سيحدث ویتنبآون بالستقبل. 


وقي هذا الجو من السحر فإن البداً الرئيسي هو الهيمنة الرئيسية على 
الطبيعة Ge‏ طریق bul Yl‏ عن طریق الوعي الذاتي - بکلمات آخری. إن تلك 
(الروح) هي شئ ما من نوع أرقى من الطبيعة. ومهما يكن السوء الذي يبدو 
به هذا السحر فى آحد جوانبه فانه لا یزال فى جانب آخر. انه أسمى من 
i‏ فاد ی oad‏ ا 2 

ويجب أن نلاحظ هنا أنه توجد شعوب زنجية تؤمن Gb‏ ما من إنسان 
يموت موتاً Laub‏ فالطبيعة ليست لها قوة علیه, بل هو الذي لديه قوة على 
الطبيعة وهذه الشعوب هی قبيلتا جالا وكيبج OY)‏ وهذه الشعوب أشد الغزاة 
een,‏ ارال si atrae ds‏ 
من الداخل واحتلوا الإقليم باكمله. وهم نظروا في الانسان في قوة وعيه 
ومجدوا هذا حتى تكون هناك قدرة للقتل باي شئ غامض مثل قوة الطبيعة. 


((۱) في جنوب أثيوييا وشرق أفريقيا (الترجم). 


\\. 


السحر 


sde‏ هی ان es ld‏ لمن لار 
يموتون على آيدي أصدقائهم. وبالطريقة نفسها فان القبائل التوحشة في 
أمريكا الشمالية يقتلون أيضاً المسنين الذين وصلوا إلى مرحلة العجز. ومعنى 
هذا آنه اسن لمكن أن es‏ وهو ان ذلك a a Y da‏ 
بالطبيعة, بل ینال شرف تکریمه بانهاء Glia‏ بالايدي البشرية. وهناك شعب 
آخر - مرة آخری - يؤمن بان کل شئ سیتم تدمیره إذا ما مات کاهنهم البجل 
موتة طبيعية. ومن ثم يجري إنهاء حياته بمجرد أن يصبح مريضاً وعاجزاً, 
وإذا كان الكاهن المبجل من جراء المرض فإنهم يؤمنون بان شخصا ما آخر 
a een‏ .ومع جوت الك ةة 
خاصة فإن عديداً من الاشخاص يقتلون واستناداً إلى مبشر في الأزمنة 
الأقدم فان هذا يجري على أساس أن شيطان الك هو gl‏ 


على هذا إذن - يكون الشكل الأول للديانةء والذي لا يمكن أن يكون حقاً 
فى الحقيقة مما يستحق أن يسمى ديناً. فالدين ينتسب من الناحية الماهوية 
للخطة الوضوعية. وهذا يعنى أن القوة الروحية تظهر نفسها على أنها حالة 
(للكلي) في تناسب مع الوعي الذاتي, للفرد, للوعي التجريبي الجزئي. 

وهذه الموضوعية هي geala‏ ماهوي يتوقف عليه كل شی. وإلى أن يكون 
SEL‏ يبدأ الدين» يوجد (UI)‏ وحتى فى أسواً حالة توجد على الأقل بداية له. 
إن الجبل أو النهر ليس في طابعه باعتباره هذه الكتلة الجزئية من الأرض» 
باعتباره هذا الماء الجزئي هو Lo)‏ هو الهي). بل هو حالة لوجود La)‏ هو 
(sel‏ حالة وجود (موجود) كلي ماهوي. ولكننا لا das‏ مثل هذا بعد في 
الدين. إنه الوعي الفردي باعتباره هذا الوعي الجزئيء وبالتالي السلب 
الخالص (للكلي) هو الذي له قوة هناء ليس إلها في الساحرء بل الساحر 
نفسه هو مداو وقاهر للطبيعة. وهذه هي ديانة العاطفة, والتی لا تزال لا 
متناهية لذاتهاء ومن ثم تكون جزئية حسية ومتيقنة من ذاتها. ولكن في ديانة 
السحر يوجد من قبل تمييز أيضاً للوعي التجريبي الفردي للشخص الذي 
يتعامل بالسحر عن ذلك الشخص في طابعه كممثل U)‏ هو كلي)» وبفضل هذا 
من السحر تتطور ديانة السحر. 


١1١ 


الخصائص الموضوعية لديانة السحر 


مع التفرقة بين الجزئي والكلي بضفة عامة تدخل علاقة الوعي الذاتي في 
الوضوع. وهنا يجب التمييز بين مجرد النمو الشكلي عما هو حقيقي. إن 
التموضع الشكلي هو أن القوة الروحية ‏ (الإله) - یعرف على أنه موضوعي 
بالنسبة للوعي. والتموضع المطلق يعني أن (JYI)‏ موجود. Gly‏ (معروف) على 
أنه موجود في ذاتة ولذاتة: استناداً إلى تلك الخصائص التي تمت يصفة 
ماهوية (للروح) في طبيعتها الحقة. 

Ley‏ علینا آن نتناوله في القام الأول هنا هو انتموضع الصوري فحسب. 
والعلاقة هنا علاقة ثلاثية. " 


iia Bei, BUG ER. ARAS IE 

السيدة والحاکمة - هذه القوة الحية, هذه القوة الواعية الذاحية: الاصطبا غ 

المثالى للوعی الذاتی كقوة أو كقدرة لا يزال يعمل ضد الوضوعية الضعيقة, 
وتكون له التفوقية. | 


۲ - الوعي الذاتي gell‏ بالطابع الذاتي للانسان يجري تصوره على 
أنه معتمد على الوضوع. إن الانسان - كوعي مباشر - لا یمکن أن یتصور 
نفسه الا على أنه فحسب معتمد على Ula‏ عرضية: وهو عن طریق الانحراف 
عن حالة وجوده العادية فحسب يصل بالفعل إلى حالة الاعتمادية التبعية. 

وبين الشعوب البسيطة في حالة الطبيعة. بين البدائيينء فان هذه 
الاعتمادية التبعية لیست لها إلا آهمية واهنة. إنهم یملکون ما أيريدوثة:وما هم 
في حاجة إليه بالنسبة لهم ينمو من آجلهم. ولهذا لا یعدون أنفسهم على 
الإطلاق أنهم في حالة من الاعتمادية التبعية. إن احتياجاتهم هي احتياجات 
بالصدفة فحسب والی أن يتطور الوعی تطوراً أبعد عندما يفقد الانسان 
والطبيعة مصداقيتهما الباشرة وطابعهما الوضعي یتأتّی تصور على أنه شى 
شريرء شئ سلبي» Sty‏ اعتماد الوعي. فیتبدی سلبياً بالنسبة لموضوعه أو 
(الآخر). وإلى أن يجري تصور الإنسان باعتباره (ماهية) يصبح (الآخر) ‏ 


Wo 


العبادة وديانة الطبيعة 


Y‏ لکن هذه السالبية تظهر نفسها على أنها فحسب نقطة انتقال أو 
تحول. والروحانية أيضاً وکذاك الإرادة الطبيعية. الروح التجريبية المباشرة, 
الانسانية. تدرك نفسها في الديانة على آنها ماهوية وتصل إلى أن تری أن 
الاعتماد علی الطبيعة لیس هو طابعها الاساسي: بل أن تمرف نفسها 
باعتبارها (Lay)‏ على آنها حرة. وبالرغم من أنه في أدنى مرتبة فاٍن هذا هو 
مجرد حرية صورية. الا آن الانسان يبدي |زدراء للاعتمادية التبعية, ویظل 
قائماً في ذاته ويؤكد ذاته ویطوح بعيداً مجرد العلاقة الطبيعية؛ ویخضع 
الطبيعة لقوته الخاصة. وفي مرحلة آخری فان ما یقوله في ديانة srl‏ یکون 
ole: Lee‏ الاله یرتعد عم رحده (ga)‏ ومع هذا لا يجري تبینه. لکن الاله 
يستطيع أن یفعل La‏ أفضل من مجرد الارتعاد. إنه یستطیع أن cl‏ 
فسان (الووم) pal Y‏ يان تحصن Lil all,‏ 
والعلاقة الأسمى هی علاقة العبادة الحرة» Losie‏ يطلق القوة المتحكمة بحرية, 
ويدركها (كماهية)؛ ولیس كشئ غريب على ‚Grub‏ 


لهذاء إذا نحن نظرنا في هذه السيرورة المتموضعة بشكل أدق نجدها من 
جهة قائمة في هذا: إن الوعي الذاتي يتمسك بذاته كقوة على الأشياء 
الطبيعية, ومن جهة أخرى في هذه الموضعة لا توجد مجرد الأشياء الطبيعية 
لهاء بل إن (EIN)‏ يبدا في التأتّى إلى الوجود فيهاء وهي تجاهه بالتالي تتخذ 
١ 1 ee‏ 


لهذاء إذا نحن تبینا سيرورة الاصطباغ التموضعي (الكلي) وهو یتواصل 
elle‏ فان أن A‏ 
الحقة ‏ وان كانت لم تتطور بعد تشرع الآن فيهاء إن الوعي بالقوة الكلية 
الماهوية يبداً. والسحر يجري استبقاؤه ولكنه مصاحب يإدراك حسي بموضعة 
مستقلة ماهویة, إن ما يعركه انلوقي ll ta ll‏ کمیدا آقسی ليس 
Sy EE T‏ الكلية از الامكانية الق رة فى sols AVN‏ إن الايد 


مختلطانء والی أن تحدث العبادة الحرة كوعى بالقوة الحرة ننبثق من مجال 


۱۹۹ 


الخصائص الموضوعية لديانة السحر 


وجد بين كل الشعوب. وفي كل dada‏ وعلى أي حال مع سيرورة الاصطباغ 

إن الوعي الذاتي هو العلاقة مع الوضوع. حيث لا يعود الوعي الذاتي 
Ley‏ ذاتياً مباشراً, أي قابعاً داخل ذاته, بل يجد إشباعه فيما هو غير ذاته, 
بتوسط (آخر) ومن خلال (آخر) کمتنفس له. إن لا تناهي العاطفة يظهر نفسه 
كلا تناه متناه GY‏ مقيد عن طريق التأمل داخل حدود قوة أعلى. إن الانسان 
يفتح معتقله. وبإفناء جزئيته يخلق الإشباع الكامل لنفسه فى (ماهيته) ويوحد 
نفسه مع نفسه باعتباره (ماهیة)» ويحرر نفسه عن طريق الحالة السالبية 


إن التوسط حيث أنه يعرض نفسه لنا أولاً فى شكل خارجىء يتخذ الوسط 
موضعاً. كما هو الحادث «elle‏ عن طريق (آخر) يظل خارجياً. وفي السحر ‏ 
كسحر ‏ يمارس الإنسان قوة مباشرة على الطبيعة. هنا هو يمارس قوة غير 
مباشرة عن طريق شی» عن طريق تعويذة ON)‏ 

فإذا نظرنا إلى لحظات التوسط على نحو أدق نجد آنها هى: 

١‏ العلاقة المباشرة هنا هي أن الوعي الذاتي (باعتباره Les‏ ذاتياً روحياً 
يعرف نفسه على أنه القوة المتحكمة فى الأشياء الطبيعية وهذه بدورها هی قوة 
بين نفسها. لهذا فهي من قبل تأمل أبعد ولا تعود علاقة مباشرةء حيث (الأنا) 
كوحدة تواجه الأشياء الطبيعية. والشكل التالى للكلية الذى تصل الیه بالتأمل 
هو أن الأشياء الطبيعية تظهر وكأن الشئ الواحد داخل الشئ الآخرء وتكون 
في علاقة مع شئ آخر حتى أن الشئ يعرف عن طريق الآخر ويكون له معناه 


(۱۷) هنا يحسن أن نتذكر التعبير القرآني العظيم تشخصياً للسحر بقول Gall‏ 
سیحانه تعالى: Lali»‏ ألقوا سحروا أعين الناس واسترهیوهم» (الأعراف/ (IN‏ 
(الترجم) 


العبادة وديانة الطبيعة 


كعلة ومعلول حتى أنها ‏ في الواقع هي من الناحية الماهوية في حالة العلاقة. 
وهذه العلاقة هي من قبل شكل من الاصطباغ المتموضع (للكلي) وذلك أن 
الشئ لا يعود وحده. انه يتجاوز ذاته. انه يعطى ذاته وجودا صادقا فیما هو 
غير ذاته, والشی يصبح أكثر اتساعاً بهذه الطريقة. في العلاقة الأولى (أنا) 
أكون الاصطباغ المثالي للشی القوة المهيمنة tale‏ والان - على أي حال 
Losie‏ تطرح الأشياء موضوعياً فإنها هي نفسها القوة في علاقتها التبادلية 
مع آخرء إن الشئ هو ذلك الذي يطرح الآخر على نحو مثالي. وهذا مجال 
السحر غير المباشر من خلال وسيلة بينما السحر الذي أشير إليه أولاً كان 
سحراً مباشراً. l‏ 


إن هذا هو نوع من الاصطباغ المتموضع الذي هو مجرد صلة الأشياء 
الخارجية. وهو يعني أن الذات لا ASG‏ لذاتها القوة الباشرة على الطبيعة, بل 
على الوسيلة وحدها. وهذا السحر التوسطي ماثئل في كل الأزمان وبين كل 
الشعوب. وأشكال التداوي التعاطفية تنتمي لهذا النوع من السحر. فهي 
وسيلة موضوعها هو إيجاد نتيجة في شئ مختلف تماماً إن لدي الذات وسيلة 
في يده. وانتاج هذا هو مجرد نيّته. مجرد هدفه. إن (الأنا) هي الساحر. 
لکتها تقهر الشی عن طریق الشی نفسه. في السحر تظهر الاشیاء نفسها 
على آنها مثالية. إن الاصطباغ الثالي هو هکذا خاصية تنتمي إليها كأشياء 
Ll‏ صفة موضوعيةء A‏ لوش عن طریق المارسة التامة للسحره وهی 
ad o, ee‏ الاشفال رين على اروش 
بطريقة مباشرة. والآن - على أي حال يتأمل الوعي ذاته في ذاته, ويدس 
الق تفسه gle‏ أنه الفاعل الدمر بين ذاته والشی على حين أنه بظهر ذاته 
على أنه خدعة أو مكرم في عدم مزج نفسه بالأشياء ونزاعها. والتغير الذي 
يتأتى يمكن أن يعتمد بمعنى ما على طبيعة الوسيلة المستخدمة: لكن الشی 
الرئیسی هو إرادة الذات. وهذا السحر التوسطى منتشر انتشاراً واسعاًء 
ومن الصعب تحديد حدوده وتحديد ما الذي هو داخل فيه وما ليس بداخل 
فيه. إن مبداً السحر هو أن العلاقة بين الوسيلة والنتيجة ليست معروقة. إن 
السحر موجود في كل مكان حيث أن هذه العلاقة ماثلة فحسب بدون أن تفهم. 
والشىء نفسه تتأتی ثماره أيضاً فيما يتعلق بالأدوية فى مئات الحالات» وكل ما 
لدينا حقاً لكي نعمله هو أن Labs‏ إلى التجربة. والبديل الآخر هو السار 


N\A 


الخصائص ال موضوعية لديانة السحر 


E‏ وهر الول عل as‏ وديف العلا وم کشت خی 
التقییر الذي diss‏ 

اکن فى yal‏ نان نی A‏ ]تب لاف یبای اتمه 
ón‏ كل ا يقال اط ان هة الا تی بالف و5 مو 
«dy‏ وهي - علی أي حال تناقض نفسها بشکل Y‏ متناه يعن ثم نجد 
براون يعالج بالأفيون, بالنفتالین, بالروح الخ لا كان في السابق يُدَاوَى عن 
EN PEN‏ شه مقاننه ماما ء لهذا من الصكن إكران AC‏ الوه 
المعروفة والمجهولة. وطالما نحن هنا في حضور تأثيرات تتم عن طريق 
أشخاص أحياء على ما هو حيء ولا نعود نتعامل مع التأثيرات التي تنجم بما 
هو وهی عل سا lina‏ فان Lai seeds‏ 
والتي مع هذا طالا أن التصور الأعمق لهذه العلاقة مجهول ‏ لا تزال تبدو 
همه كسيد أن acallar‏ تكد ار کن کے pale‏ ها 
يسمى علاقة کیف. فإذا نظرنا إلى الأمر بالطريقة العادية فإنها علاقة لا 
dass‏ لها استيقان شامل: 


نإذا كان gay, all A JE‏ البوایه ت 

للخرافة قد al‏ تقض الوجون Il‏ لأن كل 
ظرف له نتانجه. له غاياته» کل شی يجري بتوسطه وهو یتوسط. کل شئ 
os‏ وهو محكوم : إن ما يفعله الإنسان يتوقف بالفعل بالنسبة لنتائجه على 
الظروف. إن ماهيته وأهدافه انما تتوقف على ظروف معيتة. إنه يعيش في 
عالم خارجي» وسط تنوع من العلاقات الخاصة بالعلة وامعلول, والفرد لیس YI‏ 
rd rus‏ الق الحركية الزفيظة ¡e‏ 
وطالا ظلت هذه العلاقة غير محددة والطبيعة الحددة للأشياء لا تزال مجهولة 
Lili‏ نطفو على Ula‏ من العرضية المطلقة. ولا كان التأمل ينفذ إلى نطاق 
العلاقات هذا فإنه يسود الاعتقاد بان الأشياء تستند الواحدة إلى الأخرى فى 
علاقة من التبادلية. ۱ 


هذا الاعتقاد صحیح ¿Lolo‏ لکن القصور هنا هو أنه لا یزال تجريدياً, 
وبالتالی فإن الطابع الخاص الحدد للفعل, الحالة الدقيقة ¿Jal‏ الطبيعة الحقة 
لعلاقة الأشیاء بالاشیاء الأخرى ‏ کل هذا لیس ماثلاً بعد فیها. مثل هذه 


۱۹۹ 


العبادة وديانة الطبيعة 


العلاقة توجد. لكن طابعها الحق ليس معروفاً بعد. وعلى هذا GG‏ ما هو ماثل 
هو الطابع العرضيء تعسفية الوسيلة. ومعظم الناس في جانب من طبيعتهم 
في هذه ULall‏ والأمم تنشغل بوجهة النظر هذه على نحو يظهر أن هذا 
الجانب هو بالنسبة لهم الجانب الأساسيء القوة التي تحكم رغباتهم. حالتهم 
الفعلية. نمط وجودهم. 


وعندما يتصرف الناس وفق مبداً تجريدي, فإنه ¿e‏ مدى حراً لعنصر 
التحدید: وهذا یتطبق على :التدوع الأ go Y‏ له لاتعاویذ. إن العدید: من 
الأمم تستخدم السحر فيما يتعلق بكل شى يأخذونه على عاتقهم. والتعويذة 
A‏ كتين خف يوضع gil ol‏ مزل لكن ES‏ سکنی دة 
ويمكن أن تكون بمنأى Lol‏ عن أي خطر. وهناك ربع مساحة قبة السماء 
محدد الاتجاه» هو مسالة ذات أهمية هنا. فى وقت زمن البذار أيضاً يجب 
ارت إلى Mall talla‏ مه isthe‏ 
ll als‏ الخرب: عند باس تشدام مق هده ly ici‏ مد 
الآمور مع النتائج مجهولة يجب اتخاذ وسيلة أو أخرى من هذه الوسائل. إن 
أن اشن عقلانی aly‏ يقابل به فى هذا لجال ومن قم yal‏ هفاك لزید 
الذییمکن ان قال بعد عن السالة: pay‏ العتاد إن نسب الى all.‏ 
بصيرة عظيمة بالطريقة التي تعمل بها الأعشاب والنباتات الخ في حالات 
المرض وما شابهها. إن العلاقة الترابطية الحقة قد توجد هناء ولكن العلاقة 
Kas‏ يكل سهولة آن تکون مجرد علاقة تعسفية. 


إن الفهم يأخذ في الوعي بان هناك علاقة, لكن طابعها Gall‏ مجهول على 
Lts‏ ا علی ll‏ 
يطرح القصور في المبداً التجريدي» يقدم تحددية فيه ليست مغروسة بالفعل 
قن ااا سا 


التي يقدر عليها الإنسان لكي يمارس القوة المباشرة. هذا الشكل الثاني مرة 
أخرى ‏ قائم على علاقة بالأشياء التي ينظر إليها بالأحرى على أنها مستقلة, 
ومن ثم كقوةء حتى آنها تبدو للانسان على أنها شى مختلف عنه. ولا تعود 
تحت سيطرته. 


۱۳۰ 


الخصائص الموضوعية لديانة السحر 


AA A AA 
أولنة:‎ gh فردية‎ esa ali Gil pall مف هی هذا‎ 
وإذا كان الوعي‎ Lolo تبدو للإنسان على أنها تواجهه بطريقة مستقلة‎ 
- يزال یرجم إلى نقطة انطلاق العاطفة الفردية فانه‎ Y الطبیعی قى هذا الجال‎ 
لاه نيذه شیاه کرام سای‎ us عفر ماد‎ La I 
مع‎ Jalil لا يوج بعد ]دراك حسي بشمولیتهاء وهنا یکون‎ 6] dal 
A A رها زا "تسمه هی‎ AA 
Di لا یرال يؤول إلى‎ geal, seal فان‎ ds ds os 
الوحدة الطبيعية وبالنسبة لها فان الدائم لیس لدیه آي اهتمام. ویضع نفسه‎ 
بي تا أنه‎ WI او‎ os ll ales في غا يها وان‎ 
عرضي.‎ 


ومن خلال هذه الوجهة للنظر فإن الشمس والقمر لا يهمان الإنسان إلا في 
إطار أن يحدث لهما كسوف وخسوف ولا يهتم الإنسان بالأمر إلا عندما تكون 
هناك زلازل. إن (الكلي) لا يوجد بالنسبة له. إنه لا يستشعر رغباته. انه بدون 
اهتمام بهذاء والنهر لا يهمه إلا عندما يريد أن يعبره والاهتمام النظري لا 
ais‏ الوك فصي dalla‏ 
العرضية. إن الانسان المفكر مع ثقافته الأرقى لا يوقر هذه الأشياء فى جانبها 
ككليات روحية. كما أنه لا ينظر إليها على أنها تمثل ما هو ماهوي. إن 
الإنسان لا یوقر‌ها في ذلك المجال الأول بالثل لانه لم يتأت له بعد إلى الوعي 
(USL)‏ الاي هو في هذة بنا موعت هتال الاخیرة Jest pl‏ بغذ إلى 
UK‏ كل ما هو موجود. وبالنسبة لوجهة النظر الأسبق فإن الوجود الطبيعي لا 
تعود له أي مصداقية بالنسبة له. ولكن في وسط هاتين الوجهتين من النظر 
تتبدى قوى الطبيعة (JSS)‏ وبالتالي على أنها تملك قدرة متحكمة في العلاقة 
بالوعی الجزئى التجریبی. مثل هذا الانسان يمكن أن يخاف منها فى الزلازل 
آو الفیضانات أو الخوف أو الكسوف وقد يقوم بأدعية أو يتضرع إليهاء وهي 
تبدو لأول مرة على آنها قوة, وبالنسبة للبقية فإنها تتبع مسارها العادي, ومن 
شم فهو لا يريد أن یتعامل معها. ولکن التوسل أو التضرع من هذا النوع هو 
من آنوا ع الناشدة لاستحضار الأرواح أيضاء إننا نستخدم الكلمة للمناشدة 
بمعنی التضرع. والانسان عندما ينشد يقر بانه واقع في قوة شئ آخر. ولهذا 


۱۳۱ 


العبادة وديانة الطبيعة 


غالباً ما يكون من الصعب التضرع أو الابتهال, GY‏ بهذا الفعل عينه أعترف 
بسيطرة الإرادة المتعسفة للآخر بالنسبة لنفسي. ولكن المطلوب هنا هو أن 
العلول, التضرع. سوف يكون في الوقت نفسه قوة تمارزس على الآخر. هذان 
الأمران المتشابكان : الاقرار بتفوقية الشئ من جهة. ومن جهة أخرى الوعي 
بقوتي بالتمشي مع ما أرغب فيه وهو أن أمارس التفوقية على هذا الشى. 
وهكذا نرى شعوياً تضحي لنهر إذا أرادوا أن یعبروه. أو يقدمون الهبات 
الس إذا ها انکشفت. ات تخد مون الفوة esa Ta alla Sigs‏ 
والوسائل مقصود بها أن تمارس تعويذة على قوة الطبيعة ‏ مقصود بهذا 
انتاج ما تريده الذات. والمرجعية المتضخمة هكذا لأشياء الطبيعة هذه ملتبسة 
تماماًء إنها ليست مرجعية خالصة. بل هي مرجعية مختلطة بالسحر. 


وفي ارتباط بهذه المرجعية للأشياء الطبيعية» قد يحدث أن هذه الأشياء 
يجري تصورها على شكل أكثر ماهوية على أنها (Gall)‏ فمثلاً. يمكن التفكير 
في jul‏ علی أنها عبقرية. آو ریما تکون لدینا عبقرية النهر الخ. هذا نوم 
من اللرجعية قيها 9 يكت الإفسان ولا y‏ عت جرتة pill‏ بل بالفکسی: 
إنها aK‏ هی الق آماه Jal‏ وهزه UK‏ هی المرهمية Aly‏ يتما هذه 
الكلينة Lai‏ يجري هکذا تصورها کما في الشكل الكلى وتبدو كقوة فان 
الإنسان يمكنه - بصرف النظر ‏ أن يحتفظ بوعي كونها القوة حتى على هذا 
الجن, إن محتواها أفقرء ليس إلا الموجودات الطبيعية. نها لا تزال تستمر 
تحيا مجرد حياة طبيعية؛ والوعي الذاتي قادر ‏ هكذا ‏ على أن يعرف نفسه 
کقوة علیها. 

Y‏ الرحلة التالية في سيرورة الاصطبا غ التموضم نصل إليها عندما 
يدرك الانسان ویجد قوة مستقلة خارج نفسه فیما له حياة. والحياة - حتى قوة 
الحياة فى شجرة - وأكثر فى حیوان. هی مبداً أسمى من طبيعة الشمس أو 
التهر. وهذا هو السبب الذي ¿Us‏ من أنه بين عدد گبیر جداً من الشعوب 
نجد أن الحیوانات يجري تبجیلها على آنها آلهة. وهذا یتبدی لنا حیث الشکل 
الال as‏ کامر راقع فان میدز الشناة سفن julia‏ 


إن الحياة الحيوانية هي شكل أكثر سمواً وهي الشكل الأصدق عن أي 
موضوع طبيعي موجودء وبتبجیل أقل للحيوانات المبجلة كآلهة أكثر من الأنهار 
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والنجوم. الخ. إن حياة حيوان تعطي أمارة على استقلال فعال للذاتية, وهذه 
هي النقطة الأسياسية هنا. والوعي الذاتي هو الذي يجعله الإنسان موضوعياً 
پالنستبهة له والخياة هى الشكل» حالة الوجون والتى هی دون كبك آکیر شي 
قريب من الحياة الروحية. والحیوانات لا تزال تعبد من قبل عدید من الشتعوب 
وخاصة في الهند وأفریقیا. والحیوان له استقلال sola‏ له حیویته التي y‏ 
تطیح بذاتها ans‏ ولدیه آفضلية لهذا أو داك إن له خركة تعسفية عرضية, 
ولا تخضع للفهمء لديه شئ سري في أنماط فعله. في تعبيراته, انه حي» “Sly‏ 
ليس مستوعباً بالنسبة للإنسان تجاه الإنسان. وهذه الأسرارية تشكل 
العنصر الإعجازي بالنسبة للانسان. حتى أنه قادر على أن ينظر للحياة 
الحيوانية على أنها أرقى من حياته. والحيات لا تزال تلقى التوقير بين 
الیونانیین» ومنذ العصور السحيقة وهي جذابة وموضع الاعجاب ويجري 
تقديرها على أنها تعويذات جيدة. وعلى الشاطی الغربي لأفريقيا توجد حية 
في كل بيت» وأكبر جريمة هي قتلها. والحيوانات من Ga‏ تحظى بالتبجيل ومن 
حهة أخرى بالزعه من هذا خاشيعة GAN‏ أتواع التسامل.من الناكية الهواكية 
ا بالتعجيل ! eel‏ و أي حيوان يأتي أولاً 
في يدهم على أنه موضع افتتانهم, وهم ينحونه جانباً إذا لم يقدم HGH‏ 
المرغوب ويتخذون لهم حيواناً آخر. 


de‏ نهدا all lll salt‏ لوا اها د ا 
أن الإنسان وما هو روحي فيه لم يتصورا بعد نفسيهما في ماهيتهما الحقة. 
إن حياة الانسان هي هكذا مجرد استقلال حر. وفي هذا المجال من فهم 
الوعي الذاتي الفردي الذي لا يدرك سواء في ذاته أو خارج ذاته الروحانية 
EN‏ الكليةء لا يدرك أن الدلالة لم تمنح بعد للمخلوق الحي. فيلقى 
التقدير أو العبادة. مما يقتضيه Lard‏ بعد فى فكرة تقمص النفوس. هذا 
التصور العام قائم على فكرة أن روح الإنسان ذات طابع ديمومي, ولكي يوجد 
في تلك الديمومة فإن الأمر يقتضيه شكلاً تجسيدياً وطالا أنه ليس الآن 
شكلاً إنسانياً فإنه يتطلب شكلاً آخرء والشكل الأكثر ارتباطاً هنا هو بالتالى 
شكل الحيوان. وفي عبادة الحيوانات التي ترتبط بتقمص النفوس فإن هناك 
لحظة هامة وماهوية هي أن هناك فكرة عنصر روحي ساكن يريط نفسه بهذه 
الحياة التقمصة حتی أن هذا بالضبط هو التي موضع التبجیل. هناء فى هذا 
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العبادة ‏ لهذا ذا are‏ وتربط نقسها الآن بهذا al‏ 
نفسها في آن آخر بحيوان آخر. وتكاد كل رغبة غير مكتملة هي مجال تغير 
جديد. زيادة على ذلك فإن أي نوع من هذا الشی هو المستهدف هنا ‏ وثن 
مصنوع» جبل» شجرة. الخ. وكما يشعر الأطفال بدافع all‏ ويشعر البشر 
بدافع لتزيين أنفسهم. هناك دافع آیضا أن يكون هناك شئ أمام المرء 
كموضوع مستقل وقوي» Sly‏ يكون هناك وعي بترابط تعسفي ممكن أن ینفك 


sigs‏ الطريقة برزت العبادة الصمنية. إن «الصنم» هو تشويه لكلمة 
برتغالية ويصبح معناها مماثلاً لكلمة «الوثن». والصنم قد يعني أي شئ من 
عمل منحوت» قطعة من الخشب. حيوان» نهر» شجرة. الخ. وبالثل توجد 
أصنام لكل الشعوب وأصنام لكل فرد خاص. 


والزنوج لديهم تنوع كبير من الأوثان» لديهم أشياء طبيعية يتخذونها 
أصناماً لهم. وأول حجر يكون قى متناول الید. جراد» الخ هذه هی الآلهة 
الحارسة وهم يتوقعون أن يستمدوا منها الفال الحسن: وهذه هي قوة لا 
متناهية مجهولة خلقوها بأنفسهم بطريقة مباشرة. وعلى هذا إذا أصابهم أي 
شئ غير حسن ولا یجدون الصنم مفیداً فاتهم ینحونه Lila‏ ویختارون Ws‏ 
بدلا منه. ly‏ الشجرة والنهر والأسد والتمر هی أضنام قومية شائعة. فاذا 
حدث سوء حظ مثل الفيضانات أو الحرب, فإنهم يغيرون إلههم. aagi‏ 
معرض لتغییره» إنه يتدنى إلى مستوى الوسيلة لإحداث شي للفرد» ونحن نجد 
نهر النيل عند المصريين هو - بالعکس - شئ مختلف انه شى (إلهي) يشترك 
فيه الناس جميعاًء إنه قوتهم الحاكمة الجوهرية الدائمةء فعليه يتوقف وجودهم. 

إن الشكل الأقصى الذي تتجسد فيه الروحانية المستقلة هو من الناحية 
الماهوية الانسان نفسه ‏ شكل حي مستقل من الوجود والذي هو روحي. 
والتبجيل له هنا موضوعه الاهوي, وبالنسبة للموضوعية فان المبدأ يتخذ له 
ظهوره أنه ليس کل وعي فردي بالصفة هو الذي له قوة التحکم في الطبيعةء 
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بل هناك أشخاص حاكمون مفردون, يتطلعون إليهم ویب جلونهم على آنهم 
الروحية المجسدة. وفى الوعی الذاتى القائم الذى لا تزال له قوة, فانه هو 
الارادة, إنه العرفة بالقارنة مع العلاقة الواقعية بالآخرين وفي العلاقة الواقعية 
يتواجد ما يحكم والذي يظهر نفسه على أنه ضروري ماهوياً متعلق (AYL)‏ 
على أنه نقطة محورية بين العديدين. وهنا لهذا تتخذ قوة روحية لها ظهوراً 
على أن یظر إليها على أنها موضوعية. ومن ثم فان المبدأ يظهر على نحو 
يكون هو حالة لفرد أو للبعض على آنها فريدة بالرجعية مع الباقي ومن ثم 
نجد Glut!‏ واحداً هو ساحرء أو بعض الناس هم سحرة؛ ويجري النظر إليهم 
على أنهم القوة الأعلى الماثلة بالفعل. وهؤلاء عادة أمراء ومن ثم على سبيل 
المثال- فإن إمبراطور الصين هو الفرد الذي له هيمنة على الناس, وفي الوقت 
نفسه تكون الهيمنة على الطبيعة والأشیاء الطبيعية. ولا كان الأمر أمر وعي 
ذاتي يلقى التبجيل فان هناك تفرقة تتبدى هنا في التو بين ما هو عليه الفرد 
في طبيعته المأهوية وما له من وجهة نظر وجوده الخارجي. وفي الوجهة من 
النظر فان الفرد هو رجل سكل الرجال الاضرین. لکن اللحظة Sig alll‏ 
العنصر الماهوي هو الروحية بصفة عامة. ويكون هذا للنفس أو باستقلال في 
مقابل الحالة العارضة الخارجية للوجود. وتظهر هنا تفرقة ذات طابع „SI‏ كما 
سوف نتبين فيما بعد وتبرز تماماً عند الرهبان البوذيين الذين يعرف كل واحد 
منهم باسم اللاما. إن أول ما يتخذ له وصفاً أن تطرح تفرقة بين الأفراد 
كأفراد ويينهم كقوى كلية. هذه القوة الروحية الكلية وقد جرى تصورها على 
أنها قائمة وفق جدارتها تطرح فكرة (الروح الحارسة)» فكرة إله هو - مرة 
أخرى ‏ له شكل حسی فى الفكرة المكونة de‏ والفرد الحى الفعلى هو حينئذ 
gals‏ قبل‌هذا لكو وعلن ای حال فعند sisi‏ من ll‏ فان اكا 
والاله UL‏ ما يضيحان ae‏ ان حیاته الباظنية قد RG‏ آو تتخذ شكل 
أقنوم يجتمع فيه المادي وانرزسر ؛ وسی دي حال» Ga‏ فإن القوة الماهوية 
للروحي والوجود المباشر لم يدفصلا بعد الوأحد عن GAY!‏ ومن ثم فإن هذه 
القوة الروحية هي مجرد فکرة ظافرية. إن لصا الب هرا هو الشخص 
الرئيسي. حتی آنهما من الناحية الفعلية یمثلان أحياناً شخصين منفصلین, 
لكن إذا St‏ للاله أن يعبر عن نفسه خارجیا. > یصبح Usd‏ » یقرر Gla dl‏ لا 
يفعل هذا إلا على أنه كائن إنساني حقيقي محدد. وهذا الواقع يمد JYI‏ 
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بقوته. وهؤلاء الكهنة أحياناً لديهم همينات فعلية على أنفسهم ¿Lar‏ فإذا 
تمايز الكاهن والأمير الواحد عن الآخرء فإن الإنسان من جهة يجري تبجيله 
على أنه (الإله) ومن جهة آخری يضطر إلى أن يفعل ما يقتضيه الآخرون منه. 
إن الزنوج الذين لديهم سحرء لیسوا في الوقت نفسه مهیمنین» يرغمونهم 
ويضربونهم إلى أن يصبحوا طائعین إذا رفضوا استخدام تمائمهم السحرية 
وهم لا ينكسفون من فعل هذا. 


وسوف نتبين كيف أن الفكرة تسري عبر الأديان المختلفة حتى أن (ما هو 
روحى) له حضوره فى الإنسانء وأن الوعى الإنسانى هو من الناحية الماهوية 
حضور الروح. هذه الفكرة تنتمي بالضرورة إلى أقدم فئة من المبادئ» وهي 
ماثلة Lai‏ في الدين (المسيحي)؛ ولكن في شكل آعلی - كما هو الحادث 
بالفعل - بحدوث تقمص. إن الدين (المسيحي) يفسرها ويتقمصها. 


وفي حالة الکائن الانساني فان الحالة التي فیها يجري sla!‏ موضوعية 
هي حالة مزدوجة. الأولی التي فیها یتخذ الانسان وضع التفرد ضد ما هو 
آخر غير نفسه» الحالة الثانية هي الحالة الطبيعية ألا وهي سلب ما هو زماني 
dis‏ وهذه الحالة الطبيعية هى الوت. والوت يطيح يما هو زمانی يما هو 
موقت في الانسان. لكن ليست له قوة أو هيمنة على ما هو موجود وجوداً 
ماهوياً. فاذا كان الانسان Gul‏ بالفعل مثل هذا النطاق داخل نفسه نظراً ay‏ 
یوجد في حقه. لا يستطيع عند هذه النقطة وهي تدخل في الوعيء أن يملك 
الوعی الذاتی وهو Y‏ یتمك بعد النحی الخالد لروحه. إن سلب ما آشیر نه لا 
تحب لتاقل الا مغ yl li‏ الوضحية الشف هی ان 
لطابعه الجزني لحضوره e pull‏ هو - من الجانب الآخر - هو الذي يستيقيه. 
وعلی أي حال ليس لهذا الشکل الحقيقة. لكن ما هو متبق للفرد لا یزال له 
شکل الوجود الحسي الكلي. وإن تبجیل الوتی هو لهذا لا یزال ضعيفاً تماما 
وإن محتواه ذو طابع عرضي. إن الوتی هم قوة. الا آنهم قوة ضعيفة. والجزء 
الدائم من الوتیء وهو جزء هو في الوقت نفسه مادي بشکل واضع ومو ما 
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يمكن أن نسميه الجزء المادي الخالد الذي تمثله العظام ). ولهذا بين العديد 
من الشعوب فان عظام الموتى تحظی بالتبجيل وهي تستخدم كآدوات للسحر. 
ويمكن فى هذا الصدد أن نتذکر EI‏ التذكارية وهناك حقيقة تذهب إلى آنه 
من ناحية فإن البعوثین التبشیریین غیورون على معارضة هذا التبجیل للعظام. 
بینما من Yo‏ أخرى یعزوون قوة أعظم لدینهم. ومن هنا يحكي أحد الكهنة أن 
الزنوج لدیهم ضمادات تعد مع pall‏ ألبشري بالعملية السارية السحرية. ومن 
فنا ندري قرة تمكين الانسبان من أن تساه Zell elle il EN‏ 
las Es ls Ib‏ 
الحيوانات بینما أولتك الذين علقوا آثاراً تذكارية قد ظلوا دائماً محميين. 


وبالنسبة لتمثيل هذه القوة فإن الموتى لهذا يتطلبون التبجیل, وهذا قائم 
في شئ لا يتجاوز إضفاء عناية معينة علیهم. وتزويدهم بالطعام والشراب. 
ومعظم الشعوب القديمة قد cido‏ الطعام معالوتی. وطى هذا ان 5564 
الدائم Gall‏ هى من النوع التدنی للفاية. كما یفترض أيضاً أن الوتی یعودون 
إلى العالم الراهن» gh‏ ریما یکون الأمر آنهم اعتقدوا في جانب بوجود قوة 
سوف تنتقل للانتقام لاهمال العناية بهم» ومن جهة آخری كما يعد من جانب 
السحر من خلال قوة الساحرء من الوعي الذاتي الفعلي؛ وبالتالي کقانم 
خاضع لهذا السحر. وسوف نضرب أمقة قليلة للتدلیل على هذا. 


ن الکاهن الكايوتشيني OO)‏ واسمه كافازي حسب ما جاء في کتاب صدر 
VANE 7‏ والذي JE‏ لوقت كبير الصدر عن tt!‏ يحكي فر كبيراً عن 
هؤلاء السحرة الذين يسمون السنغيليين. ولقد اشتهروا بشهرة كبيرة بين 
الناس وهم يزورونهم مجتمعين عندما يروق لهم أن يفعلوا هذا. وهم يفعلون 
هذا بين الحين والحين ويقولون إنهم مضطرون لهذا من جراء ما يرغمهم على 
هذا الشخص cull‏ أو ذاك الشخص الميت. وعلی القبيلة أن تقدم نفسهاء وكل 


(1A)‏ يلاحظ حتى أن العظام لا تبقى على حالها فلا خلود لها والنص في القرآن 
العظيم يقول: قال من يحيي العظام وهي رميم» (يس/ (VA‏ (المترجم). 

)14( في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية لکن هيجل يورد الأمر من واقع کتاب 
قرأه أن هذا حدث في الكونغو (المترجم). 
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إنسان مزود بسكين والساحر نفسه يظهر وهو محمول في شبکة» وهي 
مرصعة بالأحجار الكريمة والریش, الخ. والناس المتجمعون یتقبلونه بالغناء 
والرقص وصيحات الفرح والمصاحبة بنوع همجي صاخب مزعج من الموسيقى 
مقروض أن تتمشى مع دخول الروح التي اتبعدت» وهو نفسه يرغم الروح على 
أن تدخل فيه. وهذا يتم انجازه» وهو ينهض ويقوم بحركات على غرار الانسان 
المسوس, ويمزق الأردية وهو يدير حدقتي عينيه وهو يعض ويخمش ويمزق 
das Lado‏ هذا يعن عن رغبات all‏ عن اسظه Sl‏ 
يستفسرون منه عن شئونهم. والميت الذي يتكلم يهدد الناجين بالكارثة 
والتماسة ویتمنی لهم کل أنؤاع Ball‏ العاثر والتنديدات ضد نکران الجمیل من 
جانب آقریائه حيث لم يقدم له أي دم بشري. ویقول كافازي : «وأداء الغضب 
الشيطاني یظهر نفسه فيه» وهو یصرخ بطريقة مخيفة ويأخذ الدم بالقوة الذي 
لم يعط له. ويمسك سكيناً. ویلفظ الدم في صدر أحد الأفراد. وهو يفسخ 
الرؤوس ويبقر الأمعاء ويشرب الدم الذي يتدفق. وهو ينتزع الأجسام ويمزق 
اللحم على أولئك الحاضرين الذين يمزقونها بدون رحمة ولا ندم مع أنها قد 
تكون لأقرب آقربائهم. وهم يعرفون مسبقاً كيف سينتهي الأمر ولكنهم مع هذا 
يتجهون إلى الجمع وهم في ذروة الابتهاج. 


«وآفراد قبيلة الجاجا یتخیلون أن pasts cul!‏ بالجوع والعطش. فاذا 
أصبح فرد منهم مريضاً أو بصفة خاصة إن كانت له رؤى ویری أشباحاً 
وأحلاماً فإنه يبعث لأحد أفراد السينغيللين ويستفسر منه وهذا السينغللى 
یتفحص كل الظروف. والنتيجة هي أن الشبح يبرهن على أنه أحد úl‏ 
الميتين وهو حاضر هناك. ويقال له إنه يجب أن يذهب إلى سينفيللي آخر لكي 
یمکن GY cad jue‏ كل سينفيالي له عمله الخاص. وألسيتفيللي الأخين یقتاده 
الآن الی قبر الشخص الذي ظهر له آو الذي هو سبب الرض. وهناك نجد أن 
الإنسان الیت as‏ وتساء معاملته ویهدد إلى أن يدخل في السينغيللي 
ویکشف Lec‏ يرغب فيه لكي يتم الاعتراف به. هذا هو مسار الاجراء عندما 
SS,‏ كد ناه Sick‏ طول زا |ذا كان قد دفن حديثاً فان الجسد یخرج من 
القبرء والرأس یقطع ويوضع في العرا» والسيولة التي تخرج منه يجب أن 
تستخدم في جانب منها في الطعام في جانب المريض وفي جانب آخر توضع 
الضمادات عليه. 


۱۳۸ 


الخصائص الموضوعية لديانة السحر 


«والصعويات الأكبر عندما لا يكون الميت قد دفنء بل يكون قد التهمه 
الصديق أو العدو أو حيوان بري. فينطلق السينغللي ويقوم بتعزيمات وبعد ذلك 
يقول إن الروح قد دخلت جسد القرد أو الطير الخء ويدبر أمره ليحدث تأثيرا 
بانه أمسك بالحيوان أو الطير. ثم يقتل الحيوان أو الطیر» والشخص المريض 
يلتهمه ونتيجة هذا تفقد الروح كل حق في أن تكون أي شی». 

وواضح مما سبق أنه طالما أن الأمر هو أمر الديمومة فإنه ما من قوة 
مستقلة حرة مطلقة تذعن للروح: ' 

والانسان کمیت وهو ماثل فى هذه الحالة من الدیمومة وقد تملك ayas‏ 
خارجياً تجريبياً LA!‏ يتم استلابه منه. لكن طبیعته الوضعية الكلية Y‏ تزال 
باقية له في هذا الجال, والاصطبا غ التموضع لا یزال الرجعية تماماً للحالة 
الخارجية الوجود لا تزال صورية على نحو شامل. وهي لا تکون قد وصلت بعد 
إلى (الاهوي) الذي يعد موجوداًء وما یتبقی في الخلف لا یزال هو طبيعة 
الإنسان العرضية. إن الديمومة نفسها التي تُعطى للميت هي صفة خارجية. 
إنها ليست تقمصية. وهو يواصل في أن يكون وجوداً عرضياًء في gl‏ فى 
آيدي الوعي الذاتي الحي. في يدي الساحرء حتى أن الساحر يمكن أن يسيب 
له الوت ۷ fis ns‏ موتة ثانية. 


إن فكرة الخلود تتبدی مع فكرة (alll)‏ !نها تتطابق دائماً ‏ بالاختصار - 
مع المرحلة التي عندها يتم التوصل إلى التصور اليتافيزيقي (لله). وکلما 
جرى تصور قوة الروحية يما يتفق مع محتواها في شكل آبدي زادت قيمة 
فكرة (alll)‏ وكذلك فكرة روح القرد الإنساني وخلود الروح. ومهما يتبد الناس 
ضعفاء ومهما يتبد الناس عاجزين هنا فإنهم يظهرون على نحو ما ظهروا بين 
اليونانيين وعند هومیروس. في منظر أوديسيوس عند سيكس أسطقس وهو 
نهر الجحيم الرئيسي نرى كيف ينادي الوتی ويسلم معزة سوداء ويمساعدة 
الدم وحده تتمكن الظلال من إحراز الذاكرة والحدیث. إنها شغوفة بالدم» حتى 
أن الحيوية قد تدخل فيهم : ويسمح أوديسيوس للبعض بأن يشرب وهو يحجز 
بقية القوم في الخلف بسیفه. 


AYA 


العبادة وديانة الطبيعة 


القوة المتحكمة تكون في طبيعتها الماهوية وتكون مادية بالتساوي. 


والمثل الذى سيق اقتباسه فى التو يُظهر لنا كم هى ضئيلة القيمة التى 
یکنها الانسان - کفرد - لأولتك الذین we‏ هذه النقطة فى النظر. إن ازدراء 
الانسان واضاءة الانسان عن طریق استفلال الآخرين ماثل بوضوح أيضاً بين 
الزنوج أيضاً في ظرف العبودية. ومع فكرة الخلود فإن الحياة تزداد, ویمکن 
للمرء أن یقترح أن العکس سنیحدث. والحياة ساعتها ستقل قیمتها. ومن جهة 
gla‏ على هذا النحو بالفعل أيضاً ولکن من جهة آخری فان حق الفرد في 
الحياة يصبح في التو أكبر بکثیر والحق يصبح لاول مرة عظيماً عندما يجري 
إدراك أن الانسان حر ضمنياً أو في نفسه, في حقه. وکلا التحدیدین, الوجود 
الستقل التناهی الذاتى ووجود القوة الطلقة والتي بعد کل ذلك تظهر علی نحو 
محدد کروح مطلق مرتبطان في ألصق حالة للفاية. 


وفي هذا السیاق - أيضاً ‏ یمکن للمرء أن یفترض أن الانسان لا كان ذا 
قيمة كبيرة باعتباره هذه القوة سیتم تناوله في مرجعية كبيرة هناء ویکون لدیه 
شعور بالكزامة. ولکن بالعکس, نجد أن الإنسان لدیه هنا عدم قیمة ALAS‏ لان 
الإنسان Y‏ يمك الكرامة من خلال خب ما هو عليه کارادة مباشرة, بل فقط 
بفعل أن لديه معرفة بشی یوجد في ذاته lily‏ وأنه يملك شيئاً جوهرياً 
La,‏ فضي واد Gilles lo ll‏ ف هذ tas‏ 
RR‏ الاد الك o‏ معرفة أن (الكل] الای موس فى داف لذا 
هو (all)‏ ويهذا ينال الکرامة, وحينئذ فقط تصبع الحياة ذاتها بالفعل أيضاً 
جديرة بشئ ما. 


© 
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العبادة في ديانة السحر 


في مجال السحر حيث العنصر الروحي معروف على أنه موجود في الوعي 
الذاتى الجزئى فحسبء يمكن ألا تكون هناك مسالة العبادة كتبجيل حر لكائن 
روحي, لا له وجود موضوعي مطلق من ذاته. هنا نجد آن هذه العلاقة هي 
بالاحری ممارسة التسید علی الطبيعة, حکم حفنة من الوجودات والواعية 
الذاتية على البقية ‏ تسلط الساحر على أولئك الذين لا یعرفون. وشرط هذا 
ACA PA‏ تسن hats‏ افیا 
والوعي الحسي الجرد یتکثف بأقصى درجة. والوسيلة الستخدمة لانتاج 
الغيبوية هي الرقص والوسیقی والصیاح والجلبة بل وحتی الضاجعة 
lay al‏ هی del eae all‏ الذي تم الحا وال زوع من متا 
الشکل الاول للدراية هو أن (الروح) تتطهر من الناحية الخارجية. من الباشرة 
الحسية, والحصول على فكرة (الروح) (کروح) في التصور العادي وفي 
التفکیر. والعنصر الهام في التقدم هو بالضبط الاصطباغ التموضع (للروح)» 
أي حقيقة أن (الروح) تصبح موضوعية لها دلالة (الروح الكلية). 


۱۳۳ 
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انقسام الوعي داخل Gli‏ 


الخطوة الأولى في التقدم هي عندما یتأتی وعي (القوة) الجوهرية وعجز 
الإرادة المباشرة. وطالما أن (الله) هنا معروف على أنه (القوة المطلقة) فإن هذا 
ليس بعد دين الحريةء فبالرغم من أن الانسان يرتفع بالفعل ‏ من جراء بروز 
ذلك الوعي - فوق نفسه ورغم أن تمايز الوجود الماهوي (للروح) يظهر في 
SUH‏ فانه Y‏ يزال منذ أن يعرف هذا (الوجود) اللطيف على أنه قوة وليس 
يتشخصن بعد فان (الجزئي) هو شئ عرضيء مجرد سالبية أو إلغاء. إن كل 
كل شی» حتى أن حرية وجود تبغي الذات لا يجري بعد تبينهاء وهذه هي 
وحدة الوجود. 


هذه القوة التي هي شئ يتم التوصل إليه بالفکر, لا تعرف بعد على هذا 
gall‏ على أنها روحية ضميناً. ولا كان يجب الآن أن نملك as‏ روحياً 
للوجود واٍن كان لیس له بعد في ذاته الحرية Gi Aba dy‏ لدیه لحظة 
ell‏ دوي رحو فى st‏ ها gle‏ اند هده 
القوة: ۱ ١‏ 

في تمجيد الروح التي علينا أن نتناولها هنا فإن نقطة الانطلاق هي 
التناهي. العرضي. وهذا يتحدد كشي سالبي. ».وان (ll)‏ الكلية ذات 
الوجود الذاتي التي فیها هي التي بها يكون هذا التناهي شيئاً سالبياًء bus‏ 
روا و ا ها لمكو هن عدن تایه اس 
القوة في العلاقة مع المتناهي. 1 


والان. ان الوعي الذي ینش Ls Leif‏ في طابعه کفکر, ولکن بدون أن 
یملك وعياً فيما یتعلق بهذا الفکر الكلي. بدون التعبیر عنه في شکل التفکیر. 
وعلی أي حال فان النشوء هو في القام الأول حركة صعدا فحسب. والحركة 
الأخرى هن الشركة نة الا وهی أن ها deal‏ 
المتناهي. في الحركة الأولى ينسى التناهي نفسه. والحركة الثانية هي علاقة 
(الجوهر) بالتناهي و(الله) هنا ليس متحدداً إلا على أنه (جوهر) التناهي 


۱۳۷ 


العبادة وديانة الطبيعة 


والقوة المهيمنة ale‏ فإنه (هو نفسه) يظل غير محدد. إنه (هو) ليس معروفاً 


بعد كتحدد داخل (نفسه) و(لنفسه). إنه (هو) ليس معروفاً بعد باعتباره 
(روحا). 


هذا هو الاساس العام لعدة آشکال محددة للدین؛ والتي هي جهود تقدمية 
لالتقاط (الجوهر) کتحدد ذاتي. 


١‏ ولكي نبداً علينا أن نقول انه في ديانة الصین على سبیل المثال نجد 
(الجوهر) معروفاً على أنه الأساس البسيطء وهو ماثل هكذا مباشرة في 
التناهي. في العرضي. 

والناسبات التي تجد فیها الحركة التقدمية للوعي هي أن (الروح) رغم 
آنها (چوهر) لم يجر تصورها بعد (کروح)» وهي مع هذا (الحقیقة) التي تکمن 
بالامکان في أساس کل ظواهر الوعي. حتی أنه في هذه الرحلة لیس هناك 
شئ مطلوب مما یتصل بتصور (الروح). لهذا هنا أيضا نجد (الجوهر) سوف 
یتخذ له طابع old‏ لکن السالة هي بأي كيفية یفعل هذا. 


هناء بالتالي فان خصاتص (الروح) ABN‏ الوجود بالامكانية تطرح نفسها 
فشكل کار هر والتكبودية خامله الوصرل الا زهي ISSN‏ المد هذه 
الذروة التهائية لوحدة الوجود الستقل Cob‏ الان بطريقة خارجية. حتی أن 
الوجود الانساني GUI‏ يعرف على أنه (قوة) كلية. 


هذا الوعي یظهر نفسه من قبل في الديانة الصينية. حیث أن (الامبراطور) 
في کل الأحداث یمثل ما يعطي تأثيراً للقوة. 


ts Nas 

كمحرك أساسيء وهذه الوحدة المجردة أكثر قرباً (للروح) حيث أن (الروح) 
باعتبارها (أنا) هي ذاتها aja‏ الوحدة التجريدية. Ga‏ إن بين Shuai‏ 
وهو في رفع نفسه إلى مصاف وحدته التجريدية الباطنية, إلى وحدة (الجوهر) 
(y)‏ نفسه معه, ومن ثم یعطیه وجوده. البعض US LEAL‏ الطبيهية في 
وجود هذه الوحدة. والبعض الآخر یمتلکها في قوتها للارتفاع إلى مصاف 


۱۳۸ 


انقسام الوعي داخل ذاته 


إن الوحدة التى هى هنا القوة الحاكمة تبذل محاولة ‏ وهذا حق ‏ لكى 
تجعل ذاتها تتکشف آو تتفض. ان التکشف Gall‏ وسالبية مرکب الفرق 
ستکون (الروح) التي تحدد ذاتها في ذاتهاء وهي في ذاتیتها ¿Les‏ ذاتها 
لذاتها. هذه الذاتية الخاصة (للروح) تعطی الروح محتوی یکون جديراً بهاء 
والذي هو نفسه أيضاً له طبيعة روحية. وعلی أي حال هنا نجد أن الخاصية 
الميزة للطابع الطبيعي لا یزال بأقياً طالما أن تقدماً يتخذ للتباين والتکشف 
فحسب. وان اللحظات أو العناصر تظل فى حالة معزولة على طول مدى کل 
واحدة مع الأخرى. ۱ 


هنا نجد أن الضروري المتكشف في تصور (الروح) هو بالتالي خاو من 
(الروح) وعلى هذا في (ديانة الطبيعة) يكون المرء في حالة فقدان ليجد 
(الروح) تتکشف. وهذه هی الحالة - على سبيل المثال مع فكرة التجسید, 
التثليث؛ في ديانة الهند. إن اللحظات أو العناصر سوف توجد في الحقيقة 
التي تتعلق (بالروح) ولکن هذه اللحظات مطبوعة لدرجة آنها في الوقت نفسه 
لا تتعلق بها. إن التحدیدات أو الخصائص معزولة وهي تطرح نقسها على أنها 
استثنائية فريدة بالتبادل. وهکذا نجد الثالوت في الديانة الهندية لا یصبع 
(تثليثاً) لأن (الروح) الطلقة وحدها هي القوة التي تتحکم في لحظاتها . 


إن التصور العام لديانة الطبيعة fle‏ صعوبات کبری في هذا المضمارء 
فهو في كل موضع غير متآزر» وهو متناقض ضمنياً. وهكذا من جهة فان ما 
هو روحي الذي هو حر حرية ماهوية مطروح» يكون معتمداً على شئ AT‏ ثم 
إذن - من جهة أخرى - نجد أن ذلك العنصر متثمل في التحددية التی تنتمی 
للطبيعة, في حالة التفردية, مع محتوى قد بدت التجزئية والذي هو لهذا غير 
سديد بالمرة (للروح) OY‏ الروح هي (الروح) الحقة فقط باعتبارها (روهاً) 
حرة. 


Y‏ في الشكل الأخير الذي ينتمي إلى هذه المرحلة من الانقسام الباطنى 
للوعي, بأن التجسد العيني ومثول (الجوهر) یوجد ويحيا في فرد (واحد) 
والتكشف الهلالي للوحدة الذي كان فريدا للشكل الأسبق هو على الأقل جرى 


۱۳۹ 


العبادة وديانة الطبيعة 


استبعاده فى أنه Gh‏ وتتقلّص إلى حالة سريعة الزوال وهذه حالة 
اللامية (۲۰) أو البوذية. 

وقبل أن نشرغ في النظر بدقة أكبر في الوجود التاريخي لهذه الديانة 
علينا أن ننظر إلى الطابع المحدد العام لهذه المرحلة الكلية والفحوى 
اليتافيزيقية أو التوصل لها. وحتى نطرح الأمر على نحو أدق فان ما علينا أن 
نفعله هو محص أو تصور تمجيد (الروح) وعلاقة (الجوهر) (بالتناهي). 


(۲۰) هي بوذية التبت ومنغولياً (الترجم). 
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الفحوى اليتافيزيقية أى التصور 


في القام الأول علينا أن ننظر في المدى العام للفحوى اليتافيزيقية ونشرح 
١ dr‏ 

هنا لدينا محتوى عيني كلي» والفحوى الميتافيزيقية ‏ المنطقية يبدو أنها 
تكمن وراعناء وذلك لأننا نجد آنقسنا في نطاق العيني عينية مطلقة. إن 
المحتوى هو (الروح) وإن سيرورة التكشف أو التطور الذي تكون (الروح) 
عينها هي محتوى (فلسفة الدين) برمتها والراحل المختلفة التي نجد فيها 
(الروح) إنما تعطي الأديان المختلفة. والآن فإن هذا التباين للعينية. نظراً لأنه 
يشكل الراحل الختلفة» يظهر نفسه كشكل خارجي الذي يملك (الروح) 
كأساس لهاء وتباينات (الروح) إنما تنطرح فیها بشکل محدد. وهذا الشکل - 
وهذا مؤكد ‏ هو شكل منطقي كلي. والشكل هو لهذا (التجريد) وفي الوقت 
نفسه ‏ مهما يكن الأمر ‏ فإن مثل هذه التحددية ليست مجرد هذا الشكل 
الخارجيء بل - على أساس أنها هي العنصر المنطقي ‏ هي ما يشكل ما هو 
في (الروح) التي تقوم بالتحدید. إنها توحد كليهما في ذاتهاء إنها معاً عنصر 
التوغل والشكل الخارجى. هذه هی الطبيعة الخالصة للفحوی, ألا وهی أنها 
العنصر الماهوي و(ماهية) المظهرء تباين الشکل. إن التحددية المنطقية هي من 
جهة العيني باعتباره (روحاً) وهذا الكل هو (الاصطباغ الجوهري) (Coll)‏ 
ولكن من جهة أخرى إنها أيضاً الشكل الخارجي الذي يمت إلى (الروح) 
والذي به تتباين مما هو آخر غير نفسها. هذا الطابع الخاص الوغل, والذي 
هو محتوی كل مريطة Las‏ يتفق بطبیهتها pagal‏ هو لهذا في الوقت نقسه 
الشکل الخارچي. وقد یکون الأمر أيضاً آننا إذا وجدنا موضوعاً آخر, 
موضوعاً طبيعياً. هو موضع النظر فإن العنصر النطقي يتم تناوله على 
أساس أنه يشكل طبيعته الباطنية. ويمثل هذا الشكل العینی للوجود على أنه 
(الروح) المتناهية يكون الأمر أيضاً وفق الحالة أيضاً. وفي فلسفة الطبيعة وفي 
فلسفة (الروح) نجد هذا الشكل المنطقي لا يمكن حمله ليبرز بشكل خاص. 
ففي مثل هذا المحتوى كطبيعة (وکروح) فإنه بوجد في حالة متناهية» وفي مثل 
هذا المجال للعرض للعنصر المنطقي قد يمثل كنسق لنتائج أو قياسات 
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للتوسطات. ويدون هذا الشرح المستفيض والذي مهما يكن الأمر هو السديد 
الوحين لفرضتا فان الغيارة والنطن فى التجيسسة البسيظة القخوی سخظلان 
غیر کافین. ولکن لا كانت الصفات النطقية فى هذه الجالات باعتبارها 
الأساس الجوهري متحجبة أو مخفية ولا ثری في وجودها البسیط. حیث تکون 
ملائمة للفکرء فاننا Y‏ نمتاج کثیراً أن تحملها إلى موضع الصدارة بحسبان 
قدرها بينما في الدين یسمح (الروح) بالعنصر النطقي أن یبرز على شکل 
„AT‏ تحدیداً. هنا - قان هذا العنصر تحدیداً هو الذي قد سمب نفسه إلى 
شکله البسيط؛ ومن ثم يستطيع هنا أن يجري تناوله على نحو ASÍ‏ سهولة, 
وهذا هو المبرن الذي لدینا لنقدمه إذا ما اندهش آي انسان أنه فو موضوع 
النظر الخاص. 


من Te‏ - ليوا Ur‏ فى as‏ 
ولكن من Ya‏ أخرى يمكننا أن نناقشه على أساس بساطته, GY‏ يمتلك أهمية 
تفضل واقعة أنه قد كان في السابق يعامل في اللاهوت الطبيعي, وعلی أنه 
بتخذ له في الواقع مكاناً في اللاهوت كعنصر في المعرفة الفلسفية (بالله). 
ومنذ أيام الفلسفة الكانتية Ly‏ جانباً على أنه وضيع وسیی وغير جدير 

بالملاحظة ولهذا السبب يقتضي تبريراً. 


it e as, 
شيئاً فى حالة استرخاء» بل هو شئ يحرك ذاته, وهو جوهرياً حالة من‎ 
ولهذا السبب نفسه هو توسط شأن أن التفكير هو فاعلية. توسط في‎ ule Lal 
ذأ وهكذا يحتوي أیضاً على التفكير الحدد للتوسط داخل ذاته. وأدلة وجود‎ 
هي بالثل توسط. الفحوی يجب أن تتمثل من خلال التوسط. وهکذا نجد‎ (alll) 
الشئ نفسه في كلا الأمرين. في أدلة وجود (الله)  على أي حال التوسط‎ 
ا کک‎ IAE م أجل قاف‎ u 
يمكن آن بیرز رای أو بعتیرة, يحب آن تتم‎ ds all oda من أجل‎ 
البرهنة بي, وعلی هذا فان هذا هو الذي يشكل الاهتمام الرئيسي بعرفاني.‎ 
spell علن هذا‎ gas عن له التي و اض اننا ابسن أن‎ Ja bass 
التوسط ولا أن نفكر فيه على أنه ذاتي» بل نحاول أن نتبين أن ما هو حق هو‎ 
النطقي داخل‎ (ga) داخل نفسه. علاقة بعنصره‎ (UL) علاقة موضوعية‎ 
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الفحوى اليتافيزيقية أو التصور 
(نفسه هو), وعندما يحدث فحسب وإلى المدى الذي يجري فيه تصور التوسط 
يكون لحظة ضرورية. إن آدلة وجود (alll)‏ يجب أن تظهر نفسها على LEÍ‏ 
Taal‏ ضرورة الحو انها على انها خركة تقدمية: على آذها قاطلیة القحوی 
ذاتها. 
والشكل الأول لهذه الفاعلية يستمد طابعه من حقيقة أننا هنا لا نزال ČK‏ 
في الرحلة الأولىء والتي وصفناها على أنها المرحلة المباشرة» مرحلة الوحدة 
الباشرة. ويترتب على هذا التحديد للمباشرية إن علينا أن نتعامل هنا مغ 
التحددات الجردة تماماًء وذلك GY‏ المباشر والتجريدي سواء إن الباشر هو 
(الوجود)ء وكذلك في الفكر أيضاء المباشر هو التجريدي الذي لم يدقن ذاته 
بعد فنى.ذاته. والذي لم یملاً ذاته بعد بوصسيلة التثمل الابعد. لم يجعل ذاتة بعد 
عينية وإذا نحن جردنا هكذا كلا الجانبين- (الروح) كموضوع بصفة Lale‏ 
والطبيعة باعتبارها حالة لواقعيتها ‏ لما هو عيني في المحتوى وتمسكه ببساطة 
التحددية ‏ الفكرية البسيطة يكون لدينا بهذه الطريقة تحديد تجريدي (لله) 
والتناهي. وهذان الجانبان هما الآن متعارضان على نحو للامتناهي والمتناهي 
- الواحد على أنه (وجود) محض والثاني على أنه (وجود) محدد ‏ على أنهما 
الجوهري العرضي لكل منهما الكلي والجزتي. ومن الحق أن هذه التحديدات 
مختلفة باطنياً بشكل ماء وهكذا فإن (الكلي) هو بدون شك في ذاته أكثر عينية 
من (papal!)‏ وعلی أي حال نحن هنا نستطيع أن ننظر في (الجوهر) على 
أنه غير منظورء وإذن فإنه بلا نتيجة فى الشكل الذي نتخذه لننظر فيه على 
نحو أدق. إن علاقته بما يواجهه هو الشئ الماهوي. ١‏ 


هه العلاقية حیه يوضع الان da (pil‏ امام SYN‏ ماش قن دا 
الخاصة على نحو ما في الدين» ويجب تناولهما في القام الأول في ذلك 
الجانپ. إن الإنسان وهو يحمل نفسه في علاقة مع اللامتناهي إنما ينطلق من 
التناهي على أنه نقطة الانطلاق. وهو يجد آمامه العالم ینتابه شعور بما لا 
يمكن إحرازه فیه. GY‏ الشعور Lagi‏ یشعر بما جری التفکیر فيه؛ أو ما یمکن 
أن يجري عليه التفکیر. وهذا لا یکفی لا هو آقضی؛ والانسان يجن العالم ی 
آنه یکتمل للأشیاء التناهية وبالطريقة نفسها فان الانسان یعرف نفسه علی 
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(الكلي)؛ یرقی إلى (الواحد) الذي یوجد من ذاته, يرقى إلى (ماهية) Y‏ ترتيط 
بها هذه العرضية والطابع المشروطء والتي هي بالأحرى (الجوهر) في مقابل 
هذا العنصر العرضي, و(القوة) التي بمقتضاها (تكون) هذه العرضية و(لا) 
تكون. والآن إن الدين يعنى فحسب أن الإنسان يبحث عن أساس لحاجته من 
allas!‏ وال أن شع فى alla‏ ناه asilo‏ 
فإذا تن Us‏ مک على کل کروی palos‏ فإنه يكون لدينا من ذي 
قبل العلاقة الاهوية lia‏ التحول من التناهی إلى اللامتتاهى. هذا النمومن 
ذلك النوع الذي هو معنوي على نحو ماهوي فى طبيعة هذه التحدیدات. 
os ladra‏ هذا اه من لمكن ال قف 
e‏ هذا الوت هة المحول !ذا Es‏ ممق pad nio‏ 
بطريقتين مختلفتين قد نعده أولاً على أنه تحول من التناهي إلى (اللامتناهي) 
على أنه (تجاوز) وهذا الشکل آحدث للنظر الیه. ثم الطريقة الثانية یمکننا أن 
نتصوره على أن وحدة الاثنين فیها التصاق شدید. بینما التناهي یتمسك 
بذاته في (اللامتناهي). وفي (ديانة الطبیعة) نجد أن أي وجود جزئي مباشر 
مهما یکن, سواء كان طبيعياً pl‏ روحياً يصبح امتداداً متناهياً على نحو لا 
شاه سا يهاو یام وق الإدراك کے A‏ 
sia ll)‏ فى فى الوق نفس مر فة وها هق هنا فى ¿e‏ 
متضمن هو أنه فى الشی التناهي؛ الشمس أو الحیوان؛ وما شابه ذلك فان 
اللامتناهی هو فى الوقت نفسه یجری تصوره وأنه فى التکشف الخارجی 
للشمء التناهي نحن في الوقت نفسه نلت قط الوحدة اللامتناهية الباطنية, 
الجوهرية الإلهية. و(اللامتناهي) نفسه بالنسبة للوعي یصبح حاضراً حقاً في 
الوجوه ds pala‏ الحضون السجلى a‏ 
a es ia‏ عن" ال امین دا اجى هو الخال الى 
يوجد بها (الله) وذلك يتضمن أن الوجود الطبيعي يجري حفاظه في الوحدة 
الباشرة مع (الجوهر). 

هذا التقدم من التناهي اٍلی(الامتناهي) لیس مجرد واقعة, مادة فارخ 
في الدین. ولکن الضرورة SG‏ من الفحوی التضمنة فن الطبيعة الخالصة 
مثل هذا التحدد نفسه. وهذا Gall‏ هى a chais Säll‏ يعني أنه لا یوجد 
شي آخر سوى ذلك أننا نعرف أن (اللامتناهي) هو في التناهي, والكلي في 
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الجزئي. إن الوعي بالكلي (باللامتناهي) هو الفکر. وأنه لما كان هذا توسط 
على نحو باطني. انطلاقاً - في الحقيقة الإلقاء والاستيعاب لما هو خارجي, 
للچزئی. على هذا النحو نجد طبيعة التفکیر بصفة عامة. ائنا نفکر فى ني 
ونحن بهذا نتأتى إلى الحصول على قانونه. ماهيته» عنصره الكلي آمامنا. إن 
الانسان الفکر هو وحده هو الذي لدیه الدین. الحیوان لیس لدیه شى من هذا 
لأنه لا یفکر. وعلی هذا يجب أن نظهر في مرجعية لمثل هذا التحدید للمتناهي, 
والذي لا يستطيع أن يبقى كمتناه هو الذي يجعل نفسه لا متناهيا ويجب 
بالتطابق مع (جوهره) أن يعود إلى (اللامتناهي). هذا التحدد ينتمي بالكلية 


إن الإعلاء من شأن (الروح) أو رفعتها ليس مرتبطاً بالأدنى لجعل عرضية 
العالم نقطة انطلاقه لكي يصل إلى ضرورة (الماهية) التي توجد انطلاقاً من 
جدارتها: إننا ‏ بالعكس ‏ قد نحدد العالم مع هذا على نحو آخر. الضرورة 
هى المقولة النهائية (للوجود) و(الاهية), لهذا هناك مقولات عديدة تسبق هذا. 
إن العالم قد يكون (كثرة) قد يكون تكشفاً. وحقيقته هي إذن (الواحد). وكما 
أننا ننتقل من الكثرة إلى (الواحد) من التناهى إلى (اللامتناهی)» كذلك أيضاً 
فإن التحول قد يتم من (الوجود) بصفة عامة إلى (الاهیة). © 


إن سيرورة التحول من المتناهي إلى (اللامتناهي)» من العرضي إلى 
(الجوهري) وما إلى ذلك ينتمي إلى العملية الفعالة للتفكير في الوعيء وهي 
الطبيعة الكامنة لهذه الخصائص نفسها. هذا بالضبط هو ما هی عليه حقاً. 
إن التناهي ليس هو (الطلق)» بل بالعکس, إنه يمت إلى طبيعته الخالصة أن 
يمر ویصبح لا متناهیاء إنه يمت إلى الطبيعة الخالصة للجزئي أن تعود إلى 
الكلي. حتى أن العرضي يعود ببساطة إلى (الجوهر). هذا التحول هو إلى 
مدى أنه توسط كما هو الحركة من الحالة المحددة المباشرة البدئية إلى 
(الآخر) الخاص به. إلى (اللامتناهي)» إلى (ASI)‏ والجوهر واضح أنه ليس 
شيئا مباشراء بل هو شئ يتأتى إلى الوجود عن طريق هذا التحول» عن طريق 
شئ مطروح ذاتياً. على هذا النحو فان الطبيعة الحقة لهذه التحددات نفسها 
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ليس (نحن) في مجرد التأمل الخارجي الذين ننتقل من مثل هذه الصفات إلى 
تلك الصفات التي هي صفات (SV)‏ بل بالأحرى هو إن طبيعتها الماهوية 
الخاصة هی التى تنتقل. وسوف أصف الآن بكلمات أقل هذا العنصر الجدلی 
في التحديد في السالة الطروحة هنا وهي التناهي. ١‏ 


إننا نقول «إنه یکون». هذا (الوجود) يكون في الوقت نفسه متناهياً إن 
ذلك الذي يكون إنما يكون عن طريق غایته. عن طريق سالبيته؛ عن طريق 
تحدودة: عن طريق تقدمه إلى (آخر) فيه والذي لیس هو. إن «التناهي» هو 
خاصية كيفية, كيف بصفة dale‏ إن التناهي یتضمن أن ذلك GSI‏ هو 
ببساطة طابع محدد أو تحددية, وهي ماهوية بطريقة مباشرة مع (الوجود), 
حتی إنه إذا ولى الکیف يولي أيضاً الشئ الحدد. إننا نقول عن شئ ما ٍنه 
آحمر, هنا «أحمر» هو الکیف. فإذا كان هذا الكيف يكفء فإن (الشئ ما) لا 
يعود ذلك الشئ الجزئي وإذا لم يكن (جوهراً) بحيث يتحمل هذا الانسحاب 
للکیف. فإن (الشئ (Lo‏ سیفقد. والامر نفسه في (الروح). هناك بشر امتلكوا 
Lot‏ محدداً مطلقاً. فإذا ضاع هذا فإنها تكف عن الكينونة. إن الكيف 
الأساسي (لكاتو) هو (الجمهورية الرومانية)» وبمجرد أن يكف هذا فإنه يكون 
قات وها العف مر به فو خن افا يقلي أن تيف Ay‏ 
وهذا ا لكف اة اه مخ الاك a‏ مت وة كات و هو 
الجمهوري (الروماني). إن روحه. فكرته» ما من صفة أكبر لها أكثر من ذلك. 
ولا كان الكيف يشكل حد (شی (Le‏ فإننا نسمي هذا الشی متناهياء إنه من 
اللا deal‏ سالك قفر ا للف الف ما فى 
لهذا من الناحية الاهوية في علاقة مع (الآخر) الخاص به. إن هذا (الآخر) 
ليس تناهياً آخرء بل هو (اللاتناهي). وبفضل ماهويته فإن المتناهي يشاهد 
على أنه قائم في هذا في أن ماهويته هي سالبيته وهذا عندما يتطور في 
(آخر)؛ وهو هنا (اللامتناهي). 


الفحوی الميتاذ فيزيقية أو التصور 


Yal: حو ليت سل من‎ O 


(الآخر) O‏ ۷ 
(التناهي) على أنه حقيقته. | ن ما هو عليه ليس هو ذاته» بل هو عکسه, 
) 


هذا التقدم ضروري - إنه مطروح في الفحوی, إن التناهي متناه 
ضمنياً - إنه طبيعته. والارتقاء إلى (الله) هو بالضبط ما ess‏ أنه یکونه, 
هذا الوعي الذاتي المتناهي لا يبقى نفسه محدوداً قاصراً على التناهي, إنه 
يتنازل عنه» انه tic da‏ ويتصور (اللامتناهي) وهذا یحدث في سيرورة 
الإرتقاء. إلى (alll)‏ وهو العنصر العقلاني المتضمن هنا. وهذا التقدم هو 
اللب, العنصر المنطقي الخالص ومع هذا إذا كان قد جرى تصوره على هذا 
و do‏ إن المتناهي يتلاشى في 
(اللامتناهي). ! ن daub‏ هي أن يطرح (اللامتناهي) على أنه حقیقته» الذي 
يتأتى هكذا تكن ميد E‏ علي ان 
BR‏ ال التجريديء إنه يتحدد وحسب سلبياً على أنه (اللا - 
متناهي). إن الطبيعة الماهوية (للامتناهي) Lai‏ من جانبه باعتباره هذا 
(اللامتناهي) المحدل ls‏ فحسب هو أن يعني ذاته وتحديد ذاته. وفي 
الواقع إن الالفاء والاستيعاب لسلبه. وطرح نفسه من جهة كتثبيت ومن جهة 
آخری الإفناء بالطريقة متها لتجريده» وتجزئة نفسه وطرح لحظة التناهي 
داخل ذاته. إن المتناهي يتلاشى أولاً في (اللامتناهي). إنه ليس, إن 
(وجوده) ليس إلا شبيهاً (بالوجود). إذن لدينا اللامتناهى أمامنا (كلا تناه) 
مجرد ی زا مماله عق وهو ll‏ 
هذا التجريد. وهذا نتاج الفحوى أو تصور (اللامتناهي). إنه سلب السلب - 
سلب العلاقة بين ذاته وذاته ‏ وهذا هو التأكيد المطلق وفي الوقت نفسه. فان 
(الوجود). المرجعية البسيطة لنفسه: على هذا النحو يكون (الوجود) ولا 
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كانت الحالة على هذا gail‏ فإن العنصر التالي أيضاًء (اللامتناهي) ليس 
مطروحاً بشكل كليء بل هو أيضاً تاکید. وهكذا فان طبيعته هي أن يحدد 
ذاته داخل ذاته, وأن يحفظ لحظة التناهي داخل ذاته, ولكن q E‏ 
مثالي. إنه سلب السلب. وهكذا يحتوي على تباين السلب الواحد عن السلب 
الآخر. وهكذا فإن التحديد منطو داخلهء وبالتالي المتناهي أيضاً. فإذا نحن 
حددنا السلب على نحو أدق إذن فإننا نرى الواحد هو (اللامتناهي) والآخر 
هو التناهي, واللاتناهي الحق هو وحدة الاثنين. 

هاتان هما فحسب لحظتان معاً یشکلان طبيعة (اللامتناهي). وهويته 
الحقة» إن هذا (الكلي) هو الذي لاول مرة یکون فحوی (اللامتناهي). إن 
هذا (اللامتناهي) ue‏ آن یتباین Lee‏ جری التنویه به فى السابق آلا وهو 
(اللامستناهی) فى المحرفةالمباشرة أو (الشه؛ A‏ ذاته) الذي هو 
(اللامتناهي) ¿Ala‏ الخالي من التحدد. مجرد (اللا ‏ تناهى) في فلسفة 
كانت. إن (اللامتناهي) isa a Ais‏ 


ذاته. 


٠‏ إن ديانة الطبيعة ‏ على أي حال تحسن عرضها لوحدة المتناهي 
و(اللامتناهي) ومن قبل هو يحتوي هذا الوعي Les)‏ هو إلهي) على أنه 
العنصر الجوهريء والذي هو في الوقت نفسه rs‏ ومن ثم له شكل 
الحالة الطبيعية للوجود. وما يؤخذ على أنه (الله) فيه هذا هو هذا (الجوهر) 
الإلهي في شکل طبيعي. هنا لهذا فإن المحتوى هو أكثر عينية وبالتالي 
أفضلء انه يحتوي حقيقة أكثر مما هو موجود في العرفة الباشرة الى 
ترفض أن تعرف طبيعة (all)‏ لأنها تقول إنه tia (ga)‏ عن التحدید. والديانة 
الطبيعية تحتل lis‏ وجهة نظر أعلى عن هذا الرأي» والتي هي مميزة 
للعصور الأحدث رغم أن أولئك يأخذون بها يقصدون الإيمان بدين قائم على 
الوحي. 
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فإذا تناولنا الآن التحول الذي سبق تخصيصه على أنه يطرح نفسه في 
أدلة وجود (الله) فإنتا افد ی JO das palo‏ 
الدليل الكوني. في الیتافیزیقا فان ماهية هذا الدليل هي أن ذلك (الوجود) 
العرضيء عرضية الأشياء الانيوية. هي نقطة الانطلاق» وحينئذ فإن 
التحدید JAY!‏ ليس هو تحديد اللاتناهي الخاص بشی ضروري في ذاته 
ولذاته. وهذا الأخير هو في الحقيقة تحديد أكثر عينية عن ذلك التحديد 
(اللامتناهي). وفقط وفق محتوى الدليل فإنه ليس هو الوارد في dial!‏ 
هناء بل الوارد فحسب هو الطبيعة النطقية للتحول الذي يوضع موضم 
النظر. 


فإذا طرحنا التحول بهذه الطريقة في شكل قياسي فإننا نقول حينئذ إن 
المتناهي يفترض (اللامتناهي)ء إن التناهي موجود (وبالتالي) هناك Y)‏ 
متناه). فإذا نحن نظرنا في مثل هذا القياس بطريقة نقدية فإننا نستطيع 
أن ندرك أنه يتركنا باردين أو مکترئین. شئ مختلف عن هذا وشئ آکبر من 
هذا هو المطلوب في الدين. من وجهة نظر فإن هذا المطلب مطلب حق يما 
فيه LUSI‏ ومن جهة أخرى على أي حال فان مثل هذا الرفض للبرهان 
يتضمن الحط من GLE‏ التفكير كما لو أننا نستخدم الشعور وعلينا أن ab‏ 
لتصورات شبيهة أو صورية لكي نستخرج القناعة. إن العصب الحق هو 
الفكر الحق, وفقط عندما يكون (ذلك) حقاً فان الشعور أيضاً يكون من نوع 

حق. 
وما هو ملاحظ بصفة خاصة هنا هو أن هناك شكلاً محدداً (للوجود) 
يجري تقبله كنقطة انطلاق» ومن ثم یبدو هذا (الوجود) المتناهي على أنه من 
خلاله فإن (الوجود) اللامتناهي يجد أساسه. إن (وجوداً) متناهياً هكذا 
يبدو على أنه الأساس أو القاعدة. والتأمل يعطي وضعاً يتضمن أن الوعي 
(باللامتناهي) أصله في المتناهي. فإذا تحدثنا بشكل أكثر دقة فإن ما لدينا 
هنا palit Higa‏ تمری A‏ ال علاط 
\o\‏ 


العبادة وديانة الطبيعة 


إيجابية بين الاثنين. وهكذا فإن القضية تعني أن (وجود) المتناهي هو 
(وجود) (اللامتناهي). وهذه العلاقة هي في التو تشاهد على أنها غير 
سديدة بالمرجعية للجانبين. إن التناهي هو الفاعل الإيجابيء إنه يظل 
الايجابي, والعلاقة هي علاقة إيجابيةء و(وجود) المتناهي هو ما هو من 
الناحية الأولية الاسام الذي هو نقطة الانطلاق, POS: gall‏ 
التکشف. ويجب أن نلاحظ آکثر أنه عندما نقول إن (وجود) (اللامتناهي) 
فإن (وجود) التناهي الذي هو نفسه (وجود) (اللامتناهي). هنا تكون 
المقدمة الكبرى للقياس والحد الأوسط بين (وجود) التناهي ووجود 
(اللامتنافي) غير ظاهر. إنها قضية بدون حد das)‏ وهذا بالضبط عكس 
المطلوب. ٠‏ 

إن هذا التوسط يحتوي saas‏ أبعد بجانب هذا. إن (وجود) المتناهي 
ليس (وجوده) الخاص, للوجود (الآخر)ء وجود (اللامتناهي), ليس من 
خلال (وجود) التناهي. يظهر (اللامتناهي). إن التوسط هو من نوع أن 
التناهي یبرز آمامنا على أنه تأكيد أو إثبات. فاذا آمعنا النظر أكثر فإن 
المتناهي هو ذلك الذي يكون کسلپ. وعلى هذا فهو ليس (الوجود) بل (لا - 
وجود) العاف إن التوسط بین الاثنین هو بالاحری الطبيعة السالبية في 
التناهی, ومن ثم فان اللخ الف لوي و مو عا ف هناد 
pea a Nl‏ فكل الا كر اه ال gall‏ هذا 
ا الذي A AAA‏ هنا فى سكل قياس 
(مفرد). إن (وجود) (اللامتناهي) هو سلب التناهي» ومصير التناهي هو 
ببساطة أن ينقضي ويفضي إلى (اللامتناهي)» ومن ثم فان القضايا 
الأخرى التي تمت لقياس Y‏ تسمح بأن تضاف. والقصور هنا هو أن 
المتناهي يجري الإعلان عنه على أنه الإيجابي وعلاقته (باللامتناهي). يجري 
الان lia Lada! Lele‏ ن tal ben‏ 
الجدل يفلت من قياس الفهم. 
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فلو كان المتناهي يعترض (اللامتناهي) فإن المبدأ التالي - رغم أنه لم 
يجد التعبير عنه بتميز ‏ متضمن في هذا. إن المتناهي هو ما یطرح» ولكن 
كشئ يفترض أو يعترض من قبل وجود شئ آخرء حتى أن (اللامتناهي) 
يكون هو الأول والعنصر الماهوي وعندما يتطور الافتراض بشكل أكثر 
اكتمالاً فإنه يتضمن اللحظة السالبية للمتناهي وعلاقته (باللامتناهي). وما 
هو متضمن في الدين ليس هو أن الطبيعة الإيجابية للمتناهي» ليست 
مباشريته هي التي یعول عليها وجود (اللامتناهي) هو الإفناء الذاتي 
الستتاهی. إن الدليل. شكل علاقة المتناهى باللامتناهى ‏ التفكير ‏ تتخذ 
مساراً خاطئاً يسيب شكل القياس. al‏ حال فان الدين يحتوي هذا 
(التفكير) هذا الانتقال من المتناهي إلى (اللامتناهي): هو مرور ليس له 
طابع الصفةء بل هو ضروري. وان التصور الخالص لطبيعة اللامتناهي 
يحمل معها هذا التفكير ‏ الذي يمت من الناحية الماهوية إلى جوهر الدين 
لا يطرح بصواب في الشكل القياسي. 


إن النقص في توسط الدليل هو هذا: إن (اللامشروط) يجري التعبير 
عنه على أنه مشروط عن طريق شكل آخر (للوجود). إن التحديد البسيط 
للسلب يُترك له العنان. وفي التوسط الحق نجد التحول يتم أيضاً من 
(الكثرة) إلى (الواحد), وفي مثل هذه الحالة أيضاً فإن (الواحد) يتم 
التعبير عنه على أنه توسط. ولكن هذا القصور يتعدل في الإعلاء الحق من 
شأن (الروح)» وفي الواقع بفضل أن وجوده يتقرر أنه ليست (الكثرة) هي 
التي توجد بل (الواحد). ومن خلال هذا السلب فان التوسط والنتيجة تتم 
الإطاحة بهما وإن ذلك الذي هو ضروري في ذاته ولذاته يجري أضفاء 
الطابع التوسطي عليه الآن.من خلال سلب التوسط. إن (الله) يخلق: هنا 
إذن - عندنا علاقة اثنين وتوسط. وعلى أي حال فان هذا حکم. تباين: (الله) 
لا يعود (الماهية) المظلمة الموجودة في حالة غيبوبة. إنه يجلي نفسه (هو). 
إنه )38( يجلي نفسه (هو). إنه (هو) يطرح تبايناًء وهو يكون (آخر). هذا 
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التباين في ذروة تعبيره هو (الابن). إن الابن ليس بأي حال (الآب) 
وبالعکس فيه (هو) فحسب يكون (all)‏ قد تجلى ولكن في هذا (الله (AYI‏ 
يكون مستقراً مع نفسهء لا يتجه خارج (نفسه) إنه یربط نفسه (هو) بنفسه 
Uy (pn)‏ كان هذا gual‏ یل حال Ga‏ الخال علاقة Lets‏ هی آحر ر 
نفسه (هو) فإن التوسط يجري الإطاحة به. 


هو الأساس المطلق. فإذا لم يكن حتى هذا كافياً فإن (الله) يجب تصوره 


E الي مایت م الوضوع إن‎ AO 
العلاقة التي فيها يقف (الجوهر) إزاء المتناهي. في فعل الارتقاء من‎ 
المتناهي إلى (الجوهر) يوجد توسط قد جرت الإطاحة به في النتيجة يطرح‎ 
تاش‎ I ARE terre 
تكن ان‎ decai اک اا یکی کار‎ 
في حركة النتيجة يتأتى لها أن تطرح كإفناء أي أنها ليست النتيجة‎ 
(JS!) فحسب التي يجب استيعابهاء ولكن في تلك النتيجة يوجد‎ 
بهذه الطريقة» يقال إن‎ (JSI) وسيرورتها. والآن عندما يجري استيعاب‎ 
(الجوهر) له أعراض, له التكشف اللامتناهي الذي يمت لهذا (الجوهر)‎ 
كشكل (للوجود) الذي ينقضي. إن كل الذي (يوجد) يتلاشى. لكن الموت هو‎ 
بالضبط بداية الحياة. وإن الإنقضاء أو الاختفاء هو بداية بزوغ الوجود, ولا‎ 
وجود) (والعكس بالعكس).‎ WI) توجد إلا دورة متحولة من (الوجود) إلى‎ 
هذا هو تناوب العرضية. و(الجوهر) هو الآن وحدة هذا التناوب ذاته. إن ما‎ 
هو دائم هو هذا التناوبء إن ما فو کارت وفي الوحدة نقسها هو العنصر‎ 
الجوهريء الضرورة التي تنفع الصدور إلى الانقضاء. (العكس بالعكس).‎ 
إن الجوهر هو القوة أو القدرة المطلقة (للوجود). و(الوجود) ينتمي له عن‎ 
HN كدي‎ ta ة الدوارة:‎ pill فل‎ eds 
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(اللا - وجود)ء فإن الأمر مرة آخری - على أي حال هو القوة المهيمنة على 


والقتضور Ga‏ بهذا (الجوهر) الاصیل وكذلك Guo All‏ يما de‏ 
سبينوزا يكمن في مقولات الصدور والتلاشي. لا يجري تصور (الجوهر) 
على أنه الفاعل الفعال داخل ذاته. كذات وكفاعلية بما يتمشى مع الغايات؛ 
لا كحكمة بل كقوة فحسب. إنه شئ خلو من الحتوی, إن الطابع الوعی, 
الغرض ليس محتوى فیه. إن Ba Si ze‏ 
الصدور والتلاشي ليس ملتقطاً في الفكر. إنه من الناحية EN‏ قوة 
al a‏ کل سا مالك ا ¿irte gruta ease‏ 
على هذا النحو يأتي النسق الذي يسمى (وحدة الوجود). إن (alll)‏ هنا هو 
(القدرة) الطلقة. (الوجود) في كل (الوجود) التحدد. إنه تنقية نفسه (هو) 
من التحددية والساب. فاٍذا كانت الأشیاء (توجد) فان هذا يرجم إلى 
(الجوهر). وإذا كانت Y)‏ توجد) فهذا بالثل یرجم إلى قوة (الجوهر). وهذه 
القوة هي محايثة مباشرة للأشياء. 


ولدینا مثال على (وحدة الوجود) هذه أيضاً في تعبیر ياكوبي «الله هو 
(الوجود) في کل (الوجود) المحدد» ونحن دون شك یحصل منه في هذا 
الصدد تعریفات رائعة للفاية (لله). هذا (الوجود) الحدد يحتوي (الوجود) 
في حالة مباشرة داخل ذاته. وهذا (الوجود) في (الوجود) الحدد هو (all!)‏ 
الذي هو - هکذا - (الكلي) في (الوجود) الحدد. إن (الوجود) هو أقصى 
تحدید ممکن شدید Nils (U)‏ كان (ga)‏ هو (الروح) فإنه تعریف غير كاف 
بالرة, وعندما یستخدم بهذه الطريقة على أنه (وجود) (الوجود) الحدد في 
الواقع التناهي تکون لدینا (وحدة الوجود). ونسق ياكوبي آبعد ما IE‏ 
عن (وحدة الوجود). ومع هذا فان وحدة الوجود متضمنة في ذلك التعبیر. 
و(العلم) غير معنی Say Ley‏ فيه شخص ما في عقله الخاص. بل بالعکس, 
إن ما يتم التعبیر Ge‏ هو الذي يعد ذا أهمية. 
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والفيلسوف اليوناني بارمنيدس يقول: إن (الوجود) هو كل شئ. ويبدو 
أن هذا هو الشئ نفسه. ومن ثم يكون (وحدة وجود) Lal‏ لكن هذه 
الفكرة أكثر نقاء من فكرة ياكوييء وليست (وحدة وجود) GY‏ يقول بوضوح 
إن (الوجود) وحده موجودء وكل التحدیدات. US‏ الواقم. كل الأحوال 
الحددة للوجود هي مشتملة في (اللا - وجود). وهذا (اللا ‏ وجود) - على 
هذا Y‏ (یکون) على الاطلاق بل هو يملك (الوجود) فحسب. قمع 
بارمنیدس إن ما هو معروف على أنه (وجود) محدد لا یعود ماثلاً أو قائماً 
على الاطلاق. والأمر بالعکس عند ياكوبي فان (الوجود) الحدد يعد موجباً 
رغم أنه متناه» ومن ثم إثبات في وجود متناه. وسبینوزا یقول: إن ما یوجد 
هو الجوهر الطلق. وما هو غير هذا هو مجرد (Ula)‏ وهو لا ينسب Lyall‏ 
أي إثباتء لا ینسب لها أي واقم. ومن ثم ربما لا يمكن أن يقال حتی عن 
(جوهر) سبینوزا أنه (وحدة وجود) بالضبط على غرار تعبير ياكوبي» وذلك 
أن الأشياء الجزئية لا تزال باقية كتأكيد لسبينوزا على أنه (وجود) محدد 
على نحو قليل مقارنة Los‏ (للوجود) الحدد عند بارمنیدس, والذذي هو 
متميز عن (الوجود) هو عنده مجرد Y)‏ وجود) وله طبيعة هي أن هذا W1)‏ - 
وجود) ليس موجوداً على الإطلاق. 


فإذا ما أخذ المتناهي على أنه فكر إذن فإن كل ما هو متناه يفهم على 
أنه متضمن في هذا ومن ثم فهى (وحدة وجود). ولكن مع استخدام 
مصطلح متناه من الضروري أن نرسم تفرقة بين المتناهي الذي يمثله 
فحسب هذا الشىئ الجزئي أو ld‏ والمتناهي على أنه يضم كل الأشياء. 
وعلينا أن نشرح بأي معنى نس تخدم الكلمة. فإذا أخذنا الكلمة بالعنی 
الأخير فان الأمر من ذي قبل هو وجود حركة تقدمية للتأملء والتي لا تعود 
تشحن نفسها في (الجزني). «كل ما هو موجود متناه» إنما يتعلق بالتأمل. 
و(وحدة الوجود) هذه في العصر الحديث وإذا قيل إن (alll)‏ هو (الوجود) 
في كل (موجود) محدد «فإن هذا يعبر عن شكل من أشكال (وحدة الوجود) 
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يتواجد بين مسلمي العصر الحديث وخاصة (وحدة وجود) الصوفي جلال 
الدين الرومي. هنا فان كل شئ هذا LoS)‏ هو) هو (SI)‏ وهو (الله), 
والتناهي في هذا (الوجود) المحدد على أنه المتناهي الكلي. و(وحدة 
الوجود) هذه هي نتاج التأمل التفكيري الذي يتوسع بالأشياء الطبيعية بل 
الكل وكل شئء وهو يفعل هذا یتصور وجود الله ليس على أنه الكلية 
الحقيقية للتو بل على أنه كلية اشتمالية. أي على أنه موجود في كل 
الموجودات الطبيعية الجزئية. ze‏ 


وقد يلاحظ أكثر ونحن نمر مر الكرام أن التعريف الذي تطرحه أحدث 
الأنساق الفلسفية حداثة حيث أن (الروح) هي الوحدة مع نفسها 
ويتصورون (العالم) على أنه شئ مثالي داخل ذاته يسمونه (وحدة الوجود) 
أى على نحو أدق (وحدة وجود النزعة الروحية). ولكن هنا نجد مقولة الوحدة 
لا تفهم إلا في حالة أحادية الجانب فحسب ومقولة الخلق حيث (الله) هو 
العلة, والانقصال واضح لدرجة أن الخلق مستقل نسبياً عنه (هو) ويطرح 
في مقابل ذلك. ولكن هذه بالدقة هي الخاصية الأساسية (للروح) وهي هذا 
التباين وطرح التباينء وهذا هو الخلق الخالص الذي يحمله أو (وحدة 
الوجود) دائماً ليكون. والشئ التالي في الحقيقة هو أن الانفصال لا يبقى 
دائماً بل al‏ وإلا سنجد أنفسنا في ثنائية ومانوية تؤمن بصراع النور 
والظلام. 

ونحن نعود الآن إلى تصور وفق ما نجد (الجوهر) باعتباره القوة 
الحاكمة الكلية Sal‏ يبرز بمقتضی جدارته. 

وهذا التمجید, هذا التعرفء ليس على أي حال بعد الدین» فالحاجة إلى 
الدين تأتي في اللحظة أو في العنصر الذي لا يمكن الاستغناء عنه في 
الدين Er‏ أنه الفكرة المتطورة الكاملة, ألا وهو لحظة (الروح). ا 
الخاص بهذه اللحظة هنا ينجم من (الجوهر) الذي لم يتحدد بعد داخل 
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ذاته على أنه (الروح) - إي من (الروح) التي لم تتحدد بعد على أنها 
(الجوهر). وهكذا فإن (الروح) هي خارج (الجوهر) وهي خارجة بمعنى 
أنها مختلفة عنه. وعلينا الآن أن ننظر في الطابع الأساسي (لوحدة 
الوجود) في أشكالها الأكثر تحديداً وفي ظل جوانبها الدينية. 
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في المقام الأول يواصل (الجوهر) على أن نفكر فيه في ظل ذلك الجانب 
(للوجود) الذي يقترب بالفعل بأقصى درجة إلى (الاهیة)» ومع هذا لا يزال 
متصلاً بمباشرية (الوجود). و(الروح) التي هي مختلفة عنه هي (الروح) 
الجزئية المتناهيةء هي (الإنسان). هذه (الروح) منظورا إليها من جانب ألا 
وهو الملوء بالسلطة - فانها الذي یدفع نلك القوة الی التاثیر. ومنظورا الی 
(الروح) من الجانب الآخرء فانها خاضعة لتلك القوة هي العنصر العرضي. 
فاذا جری تصور الانسان على أنه هذه القوة. حتی أنه بنظر all‏ على آنها 
تتصرف وتعمل في الانسان أو أنه ینجح عن طريق العبادة في طرح نفسه 
على أنه متوحد معهاء ویکون للقوة شکل (الروح) وان كانت هي الروح التناهية 
الانسانية, وهنا يدخل عنصر الانفصال عن الآخرين الذي یمارس agile‏ 
القوة. 


Vay 


(ب) 
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من الحق أننا قد بزغنا من تلك الديانة المباشرة التي كنا فيها في مرحلة 
السحر نظراً لآن الروح الجزئية تباين الآن نفسها عن (الجوهر). وتنتصب 
في علاقة تجاه الجوهر حتى أنها تعتبره القوة الكلية. وفي الديانة الصينية 
التي تمثل أقدم شكل تاريخي حتى هذه العلاقة الجوهرية فإن (الجوهر) 
يجري التفكير فيه على أنه يمثل الجال الكلي (للوجود) الماهوي أو القدر. 
إن القدر يمثل ما يوجد فى ذاته ولذاته. Le)‏ لا تغير)ء وان السماء هی 
العرض المادي الوضوعي لهذا العنصر الموجود وجوداً ماهوياً. ومع هذا 
فان all sil‏ لا يزال SU Ja a‏ 
EA EEE‏ ن اوو بل لين 
هذا فحسب. فإن.وجهة نظر السحر قن اتسعت هنا إلى ملكية منظمة وهي 
تمثل ظهور شئ ضاغط وعظیم. 

ls od‏ وان ال لكلف 
فحسب. إن السماء تدل بالأحرى على الكلية المجردة المباشرة مباشرة كلية, 
نها هی cl‏ المميدة الكلية لكل all‏ والخلقی ¿lega‏ 
des‏ كال نع هذا الصو E‏ اللخرى أن (الف رامین هو 
الحاکم علی الارض ولیس عی (السفوات). لیست (السماء) هي التي كانت 
تطرح القوانين: فالقوانین التي بحترمها الناس هي القوانين الالهية. أى 
قوانین الديانة. قوانین الأخلاقيات. ليست (السماء) هي التي تحکم الطبيعة. 
ٍنه (الامبراطور) الذي یحکم کل شم وکل ما هنالك Ladle gle ait‏ بهذه 
dl)‏ 


الرئيسية الأربعة في السنة. وهو أيضاً يتشاور مع (السماء). ويقدم صلواته 
لهاء وهو وحده يقف في علاقة معهاء ويحكم كل شئ على الارض. إن في 
يدي (الإمبراطور) أیضا السلطة على الأشياء الطبيعية وتغيراتها ويتحكم 
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فى قواها. 


ونحن نميز بين آلعالم. ظواهر العالم» و(الله) على نحو يتضمن أن (الله) 
يحكم خارج هذا العالم. وهنا على أي حال فان الإمبراطور وحده هو 
الوحيد الذي يحكم. إن (سماء) الصين هي شئ خاو Lala‏ إن أرواح 
الموتى موجودة. وهذا حقء فيهاء إنهم يحيون الانفصال عن الجسم. لكنهم 
ينتمون أيضاً للعالم, نظراً GY‏ يجري فيهم الظن على أنهم سادة مسار 
الطبيعة. وهم أيضاً تحت حكم (الإمبراطور)ء إنه يعينهم في وظائفهم 
ويقبلهم. فإذا جرى تصور الموتى على أنهم مديرو alle‏ الطبيعة فإنه يجب 
أن يقال إنه على هذا النحو مُنحوا مكانة ممتازة. لكن حقيقة الأمر هي أنهم 
ينحطون إلى مرتبة الجان الخاصة بالعالم الطبيعي ولهذا من الحق أن 
(الإرادة) الواعية بذاتها يجب أن توجه هؤلاء الجان. ‏ © 


ان سماء الصینیین - لهذا - لیست عالاً یشکل مناكة مستقلة علی 
الارض ویکون لها حق مملكة (الثالي) شأن السماء التي نتصورها على أن 
فیها ملائكة ونفوس الوتی. وهي أيضا ليست مثل الأولبیاد اليوناني المیز 
عن الحياة على الأرض هنا بالعکس - کل شئ كائن على الارض, وکل ما 
له قوة خاضع للإمبراطورء وهذا الوعي الذاتي الفردي هو الذي يمارس 
بطريقة واعية سيادة كاملة. 


SE A ATA 
وإن قوانين (الطريق) أو (المقادير) هي تحديدات, تشکیلات» ليست (وجوداً)‎ 
بل أشكال أو علامات (الجوهر) التي‎ > Lu,as (جوهراً)‎ Sen) تجريداً‎ 
يمكن أن ته تفهم إما بشكل تجريدي أو أن تؤخذ على أنها تحديدات ت للطبيعة‎ 
وروح الانسان, قوانين إرادته وعقله.‎ 


(۲۱) الترجم الانجليزي ترجم كلمة (الطاو) على أنها العقل والصحة هي الطريق 
(الترجم). 


VA 
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والبيان التفصيلي والتطور التفصيلي لهذه المقادير تضم الفلسفة والعلم 
الشاملين للصينيين وهنا لن تتناول إلا النقاط الرئيسية. 


إن الأقدار فى (الكلية) التجريدية هى ببساطة تامة مقولات: (الوجود) 
و(اللا - وجود), (الواحد) و(الاثنان) الذي هو مكافئ بصفة عامة (للكثرة). 
والصينيون یمتلون هذه المقولات الكلية من خلال الأشكال ذات الخطوط. 
والشكل الأساسى هو الخطء الخط البسيط )-( يعنى الواحدء أو الاثبات أو 
(نعم), والخط bail!‏ ( - ) هو الاثنان, والانقسام» والسلب أو (لا). وهذه 
العلامات كما يرى الصينيون ظهرت لهم على ظهر السلحفاة. وهناك عديد 
من التركيبات المختلفة لهذه الخطوط. وهي بدورها تعطي Vass‏ من المعاني 
العينية للأشكال النمطية الأصلية. ومن بين هذه المعانى الأكثر عينية فإننا 
يمكننا أن نلاحظ بصفة خاصة الجهات الأربع للعالم والمركزء وهناك أربعة 
جبال تتطابق مع مناطق العالم هذه وهناك جبل في المنتتصفء وهناك 
عناصر خمسة: الأرض» „ul‏ الماع الخشب. العدن. وبالطريقة عينها هناك 
خمسة آلوان رئيسية كل لون يختص بعنصر. وكل أسرة حاكمة في الصين 
لها لونها الخاصء وعنصرهاء وهکذا. ويطريقة ممائلة توجد أيضاً خمسة 
مفاتيح فى الوسیقی, وهناك تحديدات رئيسية خمسة لأعمال الانسان فى 
بالأسلاف المتوفين والوتی. والثالث الطاعة (للامبراطور) والرابع للعلاقات 
المتبادلة بين الإخوة والأخوات والخامس وجهة النظر الفترضة تجاه الناس 
الآخرين. 

هذه التحديدات الخاصة (بالقدر) تشكل أساس (الطريق). على الناس 
أن يسترشدوا وفق هذه التحدیدات؛ ویالنسية للعناصر الطبيعية, وقد تقرر 
أن الجان الخاص بهم يجب أن یبجلهم الإنسان. 


وهناك أناس يكرسون أنفسهم تماما لدراسة هذا (الطريق) والذين 
يظلون بمناى عن كل الحياة العملية ويعيشون في عزلة» ومع هذا فإن ما هو 
ذو أهمية عظمى دائماً هو أن هذه القوانين يجب استعمالها فى الحياة 
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شى يكون داخل نظام في الطبيعة وكذلك داخل الإمبراطوريةء والإثنان 
بسیران سير؛ حسنا: الإمبرأطورية والفرد. وهناك Line‏ أخلاقية هنأ بين 
عمل الإنسان وما يجري في الطبيعة. فإذا حدثت كارثة في الإمبراطورية 
فإن هذا يعد تماما أنه نتيجة أن الانسان لم يتبع طاعة قوانين (الطريق) 
وهذا يحدث GY‏ قوأنين (القدر) لم يجر التمسك بها في الإمبراطورية. 
ويسيب هذا فإن (القدر) A!‏ يجري تدميره والكارثة من النوع الذي 
وصفناه فى gill‏ تحل بالبلاد. 


وهكذا فان (القدر) معروف هنا على أنه (الوجود فى ذاته ولذاته). هذا 


وما يلي يجب أن يتناول التأثير الناجم (للقدر). إن التمسك بالقوانين هو 
lis a isis‏ الكل 
UK‏ (القدر). والسماء باعتبارها القبة السماوية الرئية هی فی الوقت نفسه 
قوة ‏ ا لت راعیر )هو زاین اا وک إن يبدل الوا 
ويروج لإدراكها. ووريث العرش عليه آن يلم JS‏ العلوم والقوانين من جلال 
التربية العتناه. و(الإمبراطور) وحده هو الذي يقدم التكريم a‏ ورعایاه 
لا يجب أن يعطوا ماوى إلا للذي يستجيب للقانون. و(الامبراطور) يأتي 
بالهبات» وهذا لا يعني سوى أن (الإمبراطور) عليه أن يخضم نفسه ويبجل 
القانون. ومن بين الاحتفالات الصينية القليلة فان احتفال الزراعة هو من 
الاحتفالات الرئيسية. و(الإمبرأطور) يشرف علیه. وفي يوم الاحتفال فانه 
نكيب all all plas‏ ينمو قن هذا العمل ar‏ كويات: 
مارا شوه قري ti all ellos.‏ 
اللازمة للقماش. بمثل ما إن الزراعة هي مصدر كل التغذية. 


وعندما تسبب الفيضانات والجفاف وما إلى ذلك الضياع والسغبة 
للعلا فان هذا من اختضاص (الإمبراطور) :وده أنه بحخدد موظفين 
وخاصة نفسه على أنهم سبب الكارثة. فلو كان وزراژه قد تمسكوا Las‏ 
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بالقانون فإن الكارثة ما كانت تحدث. لهذا فإن (الإمبراطور) يأمر الموظفين 
أن يختبروا أنفسهم ویتبینوا أين فشلوا في أداء الواجب. وهو بالطريقة 
على أداء الواجب رخاء كلا الإمبراطورية والفرد. ويهذه الطريقة فان العبادة 
الكلية (للاله) تتقلص لدی الناس إلى حياة خلقية والديانة الصينية يمكن أن 
تسمى ديانة خلقية: ومن وجهة النظر هذه وجد من الممكن القول إن 
eg‏ أن eee‏ ن الحددة ae‏ وقوانين ين الواجب 
الخلقية من هذا النوع. 


إن قوة القوانين وقواعد (القدر) هى تجمم لعدة قواعد وقوانين خاصة. 
وهذه القواعد الخاصة يجب أن تعرف الآن على أنها نشاطات أيضاء وفي 

هذا هذا الجانب الخاص أو الخصوصي هي خاضعة للنشاط الكلى. خاضعة 
llas)‏ الكو على ¿a SERIES‏ 
الخاصة هي على هذا يجري تمثيلها على آنها بشرء وخاصة الأسلاف 
اواك لا تا اترو a EM SY‏ 
عندما یتوفی - أي عندما Y‏ يكون منشبكاً في مصالح الحياة اليومية. وعلى 
AA A OA‏ ور ف 
cal‏ يرجه A REE‏ 
القوى » وهو يتخلى عن روابط الحياة الیومية. ٠‏ وينأى بنفسه عن JS‏ المتعء 
ويمكن أن يعد أيضاً على أنه توفى, ففي مثل هذه الحالة ذهب بعيداً وتباعد 
عن الحياة الإنسانية العينية وهو أيضاً - لهذا يجرى الاقرار به على أنه 
قوة خاصة. 1 


ویجانب هذا توجد مخلوقات التخيل التي تمسك بهذه القوة وهي تشكل 
مملكة كاملة التطور للغاية تتألف من قوى خاصة من هذا النوع. إن الكيان 
الكلي لهذه المخلوقات خاضع (للقوة الكلية) ألا وهي قوة (الإمبراطور) الذي 
یتصبهم ويعطيهم الأوامر. وخير طريقة بها يمكن الحصول على معرفة عن 
هذه المملكة الممتذة من التصور الشعبي درأسة فصل التاريخ الصيني على 
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. نحو ما نجده في المعلومات التي رصدها الجزويت في عمل تعليمي في 
ذکریات عن الصینیین. وفی ارتباط بتدشین أسرة حاکمة جديدة نجد من 
بين الأمور الأخرى الوصف التالی. 


حوالى عام ۱۱۲۲ قبل الیلاد. وهو وقت Y‏ يزال محدداً بدقة بارعة في 
التاريخ الصيني تولت أسرة تشاو الوش. وكان ( وو) الإمبراطور الأول لهذه 
الأسرة» وآخر الأسرة السابقة كان شو وقد حكم مثل أسلافه على نحو qu‏ 
حتى أن الصينيين تخيلوا أن العبقرية الشريرة التي تجسدت فيه لابد أنها 
لابد أنه يتجدد وهذا قد تحقق مع (الإميراطور) الجديد بمساعدة رئيس 
جديدة» وموظفون جدد. ومن ثم خضع كلا الأحياء والموتى لتوجهات جديدة. 


وهناك نقطة ذات أهمية كبرى هی تدمير قيود الأسرة السابقة أي تدمير 
عبادة الاسلاف القن كانت لها قوع تحکم الأسر والطبيعة بصفة عامة. ونا 
كانت هناك فى eig‏ عا لاب ۶ السائقة شتا 
أقاريها التاصب الکنزی وخاضة الناضب العسكزية لرد ع من يخرج علن 
الأدب» فانه كان لابد من ایجاد وسيلة جديدة بها یتمکن الأقارب الوتی 


(YY)‏ «الارواح بصفة عامة خاصة أولئك الذين مستقرهم يشار إليه أنه في 
السماء والذين نقودهم في الأرض وفوقها هم على غرار تلك الأرواح وهناك 
شخصية آخری تماما تستخدم y SU‏ أو وسيلة للراحلین التوفین» (دیانات 
الصین). ص ۱۲ والشخصية الأخرى هي (کوی) ویضاف «أننا قد Wi,‏ أن 
(الكوى) هي اسم روح المتوفين واسم (شان) هو اسم الأرواح بصفة Ale‏ 
وخاصة أرواح السماء. ومركب الإسمين هو (كوى شان) يمكن أن يترجم بطريقة 
أخرى بدل (الأرواح) تترجم الكائنات الروحية» (ص ۳۹ - ۶۰). 

وهيجل يستخدم كلمة (شان) فى كل الحالات ولكن من الأفضل أن نستفيد من 
ترجمة عمدة المعرفة الدكتور لج بالنسبة للكلمات وضبط التهجئة فيما يتعلق 
بالأسماء (المترجم الإنجليزي). | 


۱۷۲ 


الوجود التاريخي لهذه الديانة 


لهذة لاش من حواصلة الاسكنتاءبالاكتراء وا لكيل flee | sl‏ 
طیهما. وقد حقق )49( هذا بالطريقة الثثالية. بعد إطفاء الشعل في 
العاصمة (لم تكن بكين آنذاك) فإن الشعل التي أشعلها الامیر الأخیر 
لتدمير (القصر الامبراطوري) JS‏ ما فيه من كنوز ونساء الخ» فإن 
الإمسراطورية والحكومة وها تحت إمرة | وئ diva tanta‏ 
ليدخل (كإمبراطور) في المدينة (الإمبراطورية) لتقديم نفسه للشعب وإعطاء 
القواتين. ومع هذا أعلن أنه لا يشتطيع أن يفعل هذا إلى أن تستقر كل 
gall‏ ميته وبين acl)‏ مالف لهذا is EE SÍ‏ 
(السماء) قيل أن هذا دار في كتابين موضوعين على جبل تحت رعاية حكيم 
مبجل ومن هذين الكتابين يوجد „US‏ يحتوي على القوانين الجديدةء والآخر 
فيه آسماء ووظائف الجان يسمون (تشي) وهم المديرون الجدد للإمبراطورية 
في عالم الطبيعة بالطريقة نفسها شأن كبار الموظفين في عالم الحياة 
اليومية وقد تم إرسال قاند ( (as‏ لاحضار هذين الکتابین. وكان هذا الرجل 
تفسه من قبل التشي (۲۳) وهو عبقرية خاصة وقد تال التقدیر SL}‏ حیاته 
لاکثر من عشرین ستة أمضاها في الدراسة والتدريب. وقد تم Jual‏ 
الکتابین وقد تطهر (الامبراطور) وصام ثلاثة آیام» وفي الیوم الرابع مع 
شروق الشمس ظهر مرتدياً الزي الامبراطوري ومعه کتاب القوانین 
الجديدة, وقد وضع على الذبح وکانت الهبات موجودة. وقدم الشکر 
il)‏ ببب الکتاب وطی هذا تم اعلان القوانین: ll ly‏ 
ورضائهم الشدیدین قیل آنها مثل السابق بشکل مطلق. وکان العتاد أنه مع 
تفیر الأسر فان القواتین القديمة یظل العمل يها ولکن مم تفییر بسیط. 
والکتاب الثاني لم یفتح ولکن طلب من القائد أن يذهب به إلى جبل لكي 
(mps‏ ونتقل lala y lll talar‏ 
التنصيب والحط من الشان دون تغيير. وتمضي القصة فتقول إن القائد زار 
(الشان) معاً على الجبل, وهذا الجبل يقع في منطقة هي المستقر الأصلي 
للأسرة الجديدة. وقد تجمع المتوفون على الجبل مرتبين حسب مراتبهم 
العلیا والدتیا بینما جلس القائد على عرش فى وسطهم تم تشییده من أجل 
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هذا الفرض. وهو مكسو ومزين (بالكوا) الثمانية» وهناك الصولجانء وهيئة 
ta SE‏ 
¿EU (Seal elle‏ 
Lia a‏ معا نحطل a cl‏ 
بأنهم غير جديرين بالحكم بعد هذا بسبب ما أبدوه من همال وهم كانوا 
سبب الكوارث التي حلت بالبلاد وهم يُطْرَدُون من مناصبهم. ويقال لهم إنه 
يمكنهم أن یتجهوا إلى Lal‏ وجهة يختارونهاء بل يمكنهم حتى أن يدخلوا في 
AA‏ حدق ign pes‏ الوسيلة کی GAS‏ لعويدن عفن 
ورئیس الارکان الفوض یعین الان (الشان) الجدید ویامل آحد الحاضرین 
OS A Ia‏ 
LE a ds‏ كاز فا Seiji‏ 
ذلك يُذكر الآخرون. وبعضهم وقد وقع في مصالح الأسرة الجديدة وبعضهم 
كي كل nh‏ ويدوا PORE‏ فى که sli lali‏ 
فاك شر gual «all ou‏ زس ارکان الجیش فر الأشرة السابقة. 


وفي زمن الحرب كان مقتدراً وقائداً عظيماًء وفي زمن السلم كان وزيراً 
مخلصا حى الضمیر وهو الذي يضم العراقیل فى طریق الأسرة الجديدة 
کو هات فى er‏ كان ا رهم ديري Ni‏ 
الأزبعة التي تمثل أربعة آنحاء العمورة والفصول الأربعة وحسب متضبه 
يجب أن يُعْهد إليه التفتيش على كل (الشان) المسئولين عن المطر والرياح 
والرعد والسحب. ولكن اسمه يجب أن ينادى به مرتين ويجب تقديم رئيس 
الأركان له قبل أن يقترب من العرش, وهو يقترب وله مظهر الزري. 


ويظل واقفاً بكبرياء. ويخاطبه القائد بهذه الكلمات: «إنك لم تعد ما كنته 
بين الرجال, إنك لست سوى (شان) عادي ليس له منصب بعدء وعلي أن 
أسبغ عليك منصباً من السيدء وأن او لهذا الأمر» وعند هذا سقط 
(الشان) ويخاطب بحديث مطول ويعين رئيس هؤلاء (التشي) الذين مهمتهم 
هي تولي شئون الطر والرعد ویصبح الآن عمله خلق المطر في الزمن 
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الناسب. ويصرف الس حب إذ! ما كان من الهصتمل أن تكون سيب 
il‏ وال یسمح للریاح بزيادة عاصفة ها ولا یسمح للرعد Ena lao‏ 
قواه الا من أجل إعاقة الأشرار وفى مناسبة مهمة. وهو بستقبل ۲۶ ضایطاً 
مساعداً ویعهد إليه بالتفتيش علیهم. وهذا یتفیر كل أسبوعين: ومن هؤلاء 
بعضهم al! ages‏ بأقسام آخری. والصينيون لديهم خمسة عناصر وهذه - 
أيضاً یعطی لها رؤساء فيعطى لأحد (الشان) مراقبة النار فيما لو حدثت 
حرانق, ویعین ستة من (الشان) على شنون الأوبئة واضطرابات المجتمع 
الإنساني وتطهيره بين الحين والحين من تزايد السكان. ويعد أن يتم توزيع 
كل الناصب TSB GS‏ (للامبراطور) lly‏ الصوم یشکل الجانب 
التنجيمي للتقويم. ويظهر مديران كل عام في الصین, واحد مختص „US‏ 
الموظفين والآخر مختص بالموظفين غير الرتیین. (الشي) [أي الشان الذين 
أصبحوا هکذا]. وفي حالة فشل المحاصيل والحرائق والفيضانات الخ فإن 
(التشي) المختصين يجري طردهم ويطاح بصورهم ويعين (التشي) الجدد. 
وهكذا فان سيادة (الإميراطور) على الطبيعة هي هنا ملكية منظمة تماما. 


ويوجد بجانب الصينيين طبقة من الرجال ينشغلون (labh)‏ لا ينتمون 
fl ela asa‏ العامة BA ia pu ato‏ لاتق 
يهبون أنفسهم للفکر ويبحثون عن الحصول على الوعي يما هو (Gal!)‏ 
A‏ من م اها E‏ الطبيهية al yess)‏ 
الذاتي المباشر في مباشريته الخالصة, لتعرف نفسها ما هو الأعلى. وما 
ی lala ale‏ 
الناحية الماهوية طابع التوسط وهذه المرحلة تتمثل في طائفة (الطريق). 


وطن eer‏ ك ان es‏ ان ولا A‏ 
بحياة باطنية. ویشفلون آنفسهم بتجرید الفکر. وفي الوقت نفسه فان 
الغرض هو أن یصبحوا خالاین. أن يصبحوا کائنات متطهرة حسب 
جدارتهم. من جهة بفضل آنهم في السابق کانوا یزسمون كهنة ومن جهة 
آخری لا کانوا قد وصلوا إلى الهدف وأحرزوا تسيداً اعتبروا أنفسهم 
مخلوقات أسمىء حتی بالنسبة لوجودهم حتی مرحلتهم الفعلية. 
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وهذا التحول للباطن, نحو تجريد الفكر الخالص, وجد من ذي قبل في 
الأزمنة القديمة بين الصينيين. وإن إحياء عقيدة (الطريق) أو إصلاحها 
حدث في فترة متأخرة؛ 55229( هذا أساساً إلى لاوتزهء وهو حكيم» رغم أنه 
أقدم نوعاً ما كان معاصراً لكونفوشيوس وفيثاغورس. 

ومن المؤكد أن كونفوشيوس كان رجل أخلاق وليس فيلسوفاً تأملياً. 
و(السماء). هذه القوة الكلية على الطبيعة والتي تتحقق في الواقع عن طريق 
سلطة (الإمبراطور) مرتبطة ارتباطاً شديداً بالأخلاقيات بصفة dole‏ وهذا 
الجانب الخلقي بصفة خاصة هو الذي تطور على يد كونفوشيوس. ومع 
طائفة (الطاو) فان العمل البدئی هو الانتقال إلى الفكرء إلى العنصر 
الخالص. وهن اللاحظ فى هذا الصدد ننا نجد في (الطاو) ‏ في (الكلية) - 
فكرة التثلیث تتبدی. إن (الواحد) ينتج (الاثنين) و(الاثنان) ينتج (الثلاثة): 
وهذا هو (الكون) . وهكذاء فبمجرد أن يتخذ الإنسان موقف التفكير فإن 
فكرة التظيث تتخذ في التو ظهورها نتيجة لهذا. إن (الواحد) أو (الوحدة) 
بدون صفة تماماً أو هو خلو من التحددء وهو بكل بساطة تجريد. فإذا أريد 
له ميدأ الحياة والروحانية. فيجب إحداث تقدم نحو التحدد. 


aldo as gst CME Yi سقف‎ NS 
ومعها يطرخ التثلیث. وعلى أى حال فانه (ذا تم هذا التقدم نحو الفکر فإنه‎ 
أرقى تکون قد تأسست: إن التحدیدات الخاصة‎ Gay, يتضمن أن أي ديانة‎ 
- والعنصر الروحي غير موجود‎ hes (بالطريق) تظل تجريداً كاملاً. حياةء‎ 
على نحو مطلق وکافل‎ patie مزال‎ Y نفقسه یل‎ (El) تکمتا فى‎ Lol 
l للإنسان في طابعه المباشر.‎ 

وبالنسبة لنا فإن (alll)‏ هو (الكلي) ولكنه محدد داخل (نفسه هو)ء إن 
(all)‏ (روح)ء إن وجوده (هو) الروخية. هنا فإن الفعلّية, الشكل الحي 
(للطريق) لا يزال الوعي المباشر الفعلي. ورغم أنه ميت في الحقيقة على بحو 
ما عرضه لاوتزه إلا أنه يتقمص في أشكال أخرى وهو يكون حيا وحاضرا 
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وهذا (الواحد) ‏ مثل (السماء) هو القوة الحاکمة, لكنه ليس إلا أساساً 
Lues‏ و(الإمبراطور) هو التجسيد الفعلي لهذا الأساس وهو القوة 
الحاكمة الحقيقية إذا ما تحدثنا بذقة والأمر كذلك مع فكرة (الطريق) إن 
(الطريق) ‏ بالطريقة عينها ‏ هو الأساس التجريديء والذي ليست له واقعية 
إلا في البشر الموجودين. 
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العيادة 


تمثل العبادة حقاً الوجود الكلى GLU‏ (القدر)» قوة (الجوهر)ء ولم تتخذ 
لها بعد شکل موضوعية AGG‏ بل حتی مملكة الفكرة العادية أو التصور 
الشعبي حیث آنها جات ذاتها في ذلك الخاص (بالشان) خاضعة لقوة 
(الامبراطور) الذي هو نفسه مجزد التجسد الفعلي U)‏ هو جوهري). 


وعلی هذا عندما نبداً فى البحث فى العبادة بالعنی الأدق» فان کل ما 
ینبغی لنا أن نفعله هو أن نبحث (Ladle)‏ التحددية الكلية لهذه الديانة مع 
الحياة الباطنية والوعي الذاتي. 


إن (الكلي) ليس إلا الأساس التجريدي, والانسان یظل فيه دون أن یکون 
glam tal‏ مالي اما از طا fa tad en ALU‏ قات 
da Jl‏ أن فجن dat all‏ 
هذاء فحينئذ يكون وعياً بأنه حرء وهذه الحرية تتطور إلى أن تظهر على أنها 
عقل. 

هذا العقل المتطور يولّد مبادی وواجبات مطلقة. والإنسان الواعى بهذه 
التحديدات المطلقة في حریته» في وعيه؛ الذي يعرف أنها تحديدات باطنية 
GO dibs AA ils ee‏ 
وطيداً. وطالما أنه كإنسان فقط يعرف (UN)‏ على أنه (الروح) ويعرف تحددات 
(الروح) فان هذه التحديدات الالهية. التحديدات المطلقة الماهوية للعقلانية ‏ 
التحددات - في الواقع - لا هو daly‏ داخله, والتي هي في مدى اهتمامه تكون 


وحیث يكون (الكلي) مجرد هذا الاساس الجرد بمعنی عام فان الانسان 
اگوی لاله roll a as‏ كل را 
هو خارجي یتطلب طابعاً باطنياً el‏ وکل شئ خارجي له معنی بالنسبة له, له 
علاقة به وفي الواقع - علاقة عملية. ومن وجهة نظر عامة فان هذا العنصر 
الخارجي هو مکون (الدولة). حقيقة إنه محکوم من الخارج. 


VAN 


العبادة وديانة الطبيعة 


¿Lala ys Alan (a alli Ly 
A REIN EOS E وكرام د لكل‎ O 
كل ما له علاقة به هو بالنسبة له قوة. لأنه لا نملك أي قوة فى عقلانیته‎ 
Pis a a Lan 
* Usina il 


فإذا تحدثنا بصفة عامة فإننا نقول إن مأ هو قائم فى أساس هذه التبعية 
الخارجية هي حقيقة أن كل ما هو جزئي لا يمكن وضعه في علاقة باطنية مع 


التحديدات الكلية التي يدخلها (الإمبراطور) في المارسة العملية. وبالنسبة 
للمصالح الجزنية فان ما نجده هو یالاحری تصور قوة نوجد وفق جدارتها. 
وهی ليست القوة الكلية (للعناية الالهیة) والتي تمد مداها على مصائر الأفراد. 
إن ما نجده بالاحری هو أن (الجزني) یوضع تحت رحمة قوة جزئية وهذه 
القوة هي قوة (الشان) ومعها فإن Klas‏ كلية للخرافة نجدها واردة. 

وهکذا نجد إن الصينيين هم في خوف ورعب داتمين بالنسبة لكل شىء 
لأن کل ما هو خارجي له معنى, هو بالنسبة لهم قوة قادرة على استخدام 

إن الصین - (دون منازع) هي موطن BUSI‏ في کل موضم تجدون عديداً 
من الناس الذین یعملون بالنبوءات. وایجاد الموضع Gali‏ لعمل قبر. ومسائل 
الأمور المحلية أو الوضع. مسائل العلاقات في الکان الخ هي من نوع الاشیاء 
التي بها يشغلون آنقسهم إبان حياتهم الكاملة. 

فإذا حدث في بناء منزل أن منزلاً آخر يجنح عليه وآن واجهته له زاوته 
aaa‏ فان کل a o lO EY‏ 
سمحة من خلال الهدايا. إن الفرد هو GIS‏ بدون قوة القرار الشخصي وبدون 
حرية ذاتية. l‏ 


VAY 


fra 
SpA) . مې‎ 


)0 
الآخر Other‏ 
الأبدية Eternity‏ 
الإبطال Abrogation‏ 
أحادية الجانب One Sidedness‏ 
الأخلاقيات Morality‏ 
الإدراك الحسي Sense Perception‏ 
الإرادة Will.‏ 
الإرهاب Terror‏ 
الأسفار Pentateuch ll‏ 
الأولى من العهد 
القديم 
الاستنارة Aufklarung‏ 
الاصطباغ التموضع Objectifying‏ 
الاصطباغ المثالي Ideality‏ 
الأعلى Height‏ 
الآقنوم Hypostasis‏ 
الالغاء Abrogation‏ 
الله God‏ 
dy!‏ الحارس Lare‏ 
الإمكانية Potentidlity‏ 
الأنواع Species‏ 
الأورثوذكسية Orthodoxy‏ 
الإيمان Faith‏ 

(ب) 
الباطل Vanity‏ 
الباطلية Vanity‏ 
الباطنية Inwardness‏ 
بالإمكان Potentially‏ 
بالقوة Potentially‏ 

(=) 
Differentiation التباين‎ 
Trinity التثليث‎ 
Incarnation التجسد‎ 


Manifestation التجلي‎ 
Determinateness التحددية‎ 
Self - Realization التحقيق الذاتي‎ 
Hymn الترنيمة‎ 
Conception التصور‎ 
Sacrifice التضحية‎ 
Purification التطهير‎ 
Thought التفكير‎ 
Transmigration Ti! تقمص‎ 
Devotion التقوى‎ 
Devotion التكريس‎ 
Harmony التناغم‎ 
Finitad التناهي‎ 
Enlightment التنوير‎ 
Repentance التوية‎ 
Mediation التوسط‎ 
(>) 
Culture الثقافة‎ 
Dualism الثنائية‎ 
(e) 
Particular الجزئي‎ 
Beauty الجمال‎ 
Laity جمهور المؤمنين‎ 
Genii ۱ الجن‎ 
Genus الجنس‎ 
Substance الجوهر‎ 
Substantial الجوهري‎ 
(c) 
Freedom الحرية‎ 
Right الحق‎ 
True, the الحق‎ 
Wisdom الحكمة‎ 
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č) 
Externality الخارجية‎ 
Transgression الخطيئة‎ 
0000 الخير‎ 
Goodness الخيرية‎ 
)د(‎ 
Cosmological Proof الدليل الكوني‎ 
State الدولة‎ 
Daration الديمومة‎ 
Religion الدين‎ 
(3) 
Subject الذات‎ 
Subjectivity الذاتية‎ 
)د(‎ 
Lama الراهب البوذي‎ 
Theism Largs oll 
Sublimity الرفعة‎ 
Spirit الروح‎ 
Gengius الروح الحارسة‎ 
Holy Spirit الروح القدس‎ 
Absolute Spirit الروح المطلقة‎ 
(3) 
Time الزمن‎ 
(س)‎ 
Negativity السالبية‎ 
Deuteronomy سفر التثنية‎ 
Fall السقوط‎ 
Tien السماء‎ 
Process الشيرؤرة‎ 
ش)‎ 
Evil الشر‎ 
Ceremonial الشعائر‎ 
Form الشكل‎ 


(ص) 
الصنم Fetish‏ 
الصيرورة Becoming‏ 
)+( 
الطاو Tao‏ 
الطریق 120 
الطغيان Tyrany‏ 
(e)‏ 
العيادة Caltus‏ 
العبادة Devotion‏ 
العبادة Worship‏ 
عبادة الحيوانات Zoollatry‏ 


Fetish - Worship&eiell العبادة‎ 
Heathen Worship العبادة الوثنية‎ 


العرض Accident‏ 
العرضية Contingency‏ 
العرفان Cognition‏ 
العقائد القطعية Dogmatics‏ 
العقلانية Rationalism‏ 
العقيدة Belief‏ 
العقيدة Doctrine‏ 
العلة Cause‏ 
العناية الإلهية Providence‏ 
العهد القديم Old Testament‏ 
العيني Concrete‏ 
È)‏ 
الغاية End‏ 
)4( 
الفحوى Content‏ 
الفكر Thought‏ 
الفكرة العادية Idea‏ 


Apriori 
Holiness 
Fate 
Measure 
Proposition 
Syllogism 


Laity 
Revelation 
Expiration 
Penace 
Universal 
Totality 
Divination 


Willessness 
Lama 
Infinite 
Theology 
Vanity 


Manichaeism 


Essence 
Essential 
Immediacy 


Immediateness 


Hypostatised 
Finite 
Inquision 
Content 
Destiny 
Absolutc 
Miracle 


Data 
Effect 
Category 
Object 


Spirituality 
Formalism 


Critique 
Antithesis 
Light 


Caprice 
Identity 


Idol 

Being 
Potentially 
Unity 
Pantheism 
Revelation 


Self - Consciouseness الوعی الذاتى‎ 
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(U) 


Unity الوحدة‎ 

Universal الكلى‎ 
(V) f 

Vanity الباطل - الباطنية  اللغو‎ 
(W) 

Will الإرادة‎ 

Willessness اللاإرادية‎ 

Wisdom الحكمة‎ 

Worship العبادة‎ 
(Z) 

عبادة الحيوانات Zoollatry‏ 


(R) 
Rationality 
Religion 
Repentance 
Revelation 
Right 

(S) 
Sacrifice 1 
Self - Consciousness الوعى الذاتی‎ 
Self - Realization التحقق الذاتی‎ 
Sense - Perception الإدراك الحسي‎ 


Species الأنوا ع‎ 
Spirit الروح‎ 
Spirituality النزعة الروحية‎ 
Stale الدولة‎ 
Subject الذات‎ 
Subjectivity الذاتية‎ 
Sublimity الرفعة‎ 
Substance الجوهر‎ 
Substantial الجوهرى‎ 
Syllogism القیاس‎ 
(T) 
Tao الطاو‎  قيرطلا‎ 
Terror الإرهاب‎ 
Theology اللاهوت‎ 
Thought التفکیر‎  ركفلا‎ 
T'ien السماء‎ 
Time الزمن‎ 
Totality الكلية‎ 
Transgression الخطيئة‎ 
Transmigration تقمص الارواح‎ 
Trinity التثثيث‎ 
True, the gall 
Tyranny الطغیان‎ 


۱۸۹ 


العبادة وديانة الطبيعة 


(M) 


Manichaeism المانوية‎ 
Manifestation التجلى‎ 
Measure yall 
Mediation التوسط‎ 
Miracle المعجزة‎ 
Morality ألآخلاقيات‎ 
(N) 
Negation of Negation نفى النفی‎ 
Negativity EN 
Notion الفحوى‎ 
(0) 
Object الموضوع‎ 
Objectifying الاصطباغ المتموضع‎ 
Objectivity الموضعة‎ 
Old Testament العهد القديم‎ 
One - Sidedness أحادية الجانب‎ 
Orthodoxy الأورثوذكسية‎ 
Other JAN 
(P) 
Pantheism وحدة الوجود‎ 
Particular الجزئى‎ 
Penance الكفارة‎ 
Pentateuch الأسفار الخمسة الأولى‎ 
من العهد القديم‎ 
Potentially  ةوقلاب الامکاتية - الوجود‎ 
Potentially بالإمكان‎  ةوقلاب‎ 
Process السيرورة‎ 
Proposition القضية‎ 
Providence العناية الإلهية‎ 
Purifiation التطهير‎ 


(G) 
Gengius الروح الحارسة‎ 
Genil الجن‎ 
Genus cecal! 
God الله‎ 
0000 الخير‎ 
Goodness الخيرية‎ 
(H) 
Harmony ac Lill 
Heathen Worship العيادة الوثنية‎ 
Highest الاعلی‎ 
Holiness القداسة‎ 
Holy Spirit الروح القدس‎ 
Hymn الترنيمة‎ 
Hypostasis الأقنوم‎ 
Hypostatised المتاقنم‎ 
(D 
Idea القكرة العادية‎ 
Ideality الاصطباغ المثالى‎ 
Identity الهوية‎ 
Idol الوثن‎ 
Immediacy الباشرة‎ 
Immediateness المباشرية‎ 
Incarnation التجسيد‎ 
Infinite اللامتناهى‎ 
Inquisition محاكم التفتيش‎ 
Inwardness الباطنية‎ 
(L) 
Laity جمهور المؤمنين‎  ةفاكلا‎ 
Lama الراهب اليوذى‎  اماللا‎ 
Lare 1 الإله الحارس‎ 
Light النور‎ 


سفر التثنية Deuteronomy‏ 
العبادة ‏ التقوى ‏ التكريس Devotion‏ 
التباین Differentiation‏ 
الكهانة Divination‏ 
العقيدة Doctrine‏ 
العقائد القطعية ‏ فرع Dogmatics‏ 
من فروع اللاهوت 

Dualism الثنائية‎ 
Duration الديمومة‎ 
Duty الواجب‎ 

(E) 
Effect المعلول‎ 
End الغاية‎ 
Enlightment التنویر‎ 
Essence الماهية‎ 
Essential الماهوى‎ 
Eternity ENT 
Evil ¿el 
Expiation الكفارة‎ 
Externality الخارجية‎ 
(E) 

Faith الإيمان‎ 
Fall السقوط‎ 
Fate “sal! 
Fetish الصتم‎ 
Fetish - Worship العبادة الصنمية‎ 
Finite المتناهى‎ 
Finitude التناهى‎ 
Form الشكل‎ 
Formalism النزعة الصورية‎ 
Freedom الحرية‎ 


الإيطال ‏ الإلغاء 


الجمال 
الصيرورة 
الوجود 

الایمان - العقيدة 


(A) 
Abrogation 
Absolute 


Absolute Spirit 


Accident 
Antithesis 
A’ Priori 
Aufklarung 

(B) 
Beauty 
Becoming 
Being 
Belief 

(C) 
Caprice 
Category 
Cause 
Ceremonial 
Cognition 
Conception 
Concrete 
Content 


Contingency 
Cosmological Proof 


Critique 
Culture 
Cultus 

(D) 
Data 
Deism 
Destiny 


Determinateness 


Na) 
5) 


Lal‏ فاسفة 
الدعيال الكارلة 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 

یل إلى فلسفة الدين 
قلسفة الدين 
العيادة ودیانة الطبيعة 
الله والفكرة الخالدة 
آدلة وجود الله 
أدلة ری على وجود الله 
ديانة الطييعة وديانة الحرية 
الديانة الروحية 
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öl‏ الدين هو دلگ التطاق ااحقیقة الأيدية والراحة الأيدية والسلام الأيدي» 


Ju») : 3 [ss‏ : محاضرات قلسفة الدین) 


© © © © © © GC © 


4۹۱6۲۷۹: دار القاهرة : ت‎ AD 


Web site:www. me com LOGOS 


